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هكا الكتاب 


موضوع الكتاب "أشغال المعادن ذات النمط الثابت 
فى أهم آثار القاهرة الإسلامية" من الموضوعات 
الجديدة فى عرضها وفى تحليلها فنياً وأثرياً ما تشتمل 
من مشغولات نحاسية وحديدية وبرونزية. والكتاب 
يبرز تتبع استخدام الفتان المسلم للحديد» وقد قام 
الولف الباحث بحھد کبہیر كما يبدو فی جمع المادة 
العلمية وفى تصوير عشرات الأمثلة من الأبواب 
والنوافذ والمقاصير المرتبطة بالعمائر الإسلامية 
الهامة» وھی دراسة ميدانية وأقعة» ولاشك انه تکد 
الكثير لتحقيق ذلك رلم يکش الؤلت باجح 
والو صف الآثرى» بل آنه آخد على تفس غلل 


وتصنيف المشغولات المعدنية محل الدراسة على 


أساس تاريخى مع تعليقه على كل فصل أو نوعية 
معينة من المشغولات وذلك من الناحية التشكبلية» 
إصافة إلى الإإأشارة للحوانب اواو چيا التى 
اكتسب مهاراتها من دراسته التخصصة رة 

الحديد فى كلية الفنون التطبيقية ومن خلال خبرة 
التدريس الطويلة بكليات الفنون » وآننى رجو بحق 


أن یکون مر جعا لطلات الفنون والآثار والمتخصصين. 
فی الأاقسام اللعاتية الگاسا ت والمعناهد» یکر ان 


ينهلوا منه» وحيث لا يتوافر با مكتبة العربية مصدر 
شامل على هذا النحو يبرز خصوصية مدينة القاهرة. 
مدينة الآلف مئذنة ذات الطابع التاريخى التليد فى 
هذا المجال المتميز من الفنون التطبيقية. 
آ. د. محمد محمود پو سف 
رئيس قسم الحديد 


شغلل المعادن 
ذات النمط الشابت 
القفاهرة الإسلامية 


د نبیل على یوسف 
8 بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية» قسم 
الحديد والأثاث المعدنى» جامعة حلوان» 
۹. ) 
8 دیلوم كلية الآثارء قسم الآثارالإسلامية» 
جامعة القاهرة» .٠۱۹۷١‏ 
٠ه‏ ماجستير كلية الفنون التطبيقية» قسم 
الحديد والأثاث المعدنى» جامعة حلوان» 
۷ 
دكتوراه الفلسفة فى الفنون التطبيقية» 
قسم الأثاثات والإنشاءات المعدنية 
الحديديه» جامعة حلوان» .٠٠٠١‏ 
# معيد فى كلية الفنون التطبيقية» قسم 
الحديد والأثاث المعحدتى» جامعة حلوان, 
۹ 
۵ مدرس مساعد فى كلية الفنون 
التطبيقية» قسم الحديد والأثاث المعدنى» 
جامعه حلوان» ۱۹۷۷ . 
٠‏ محاضر بكلية التريية الأساسية الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقىء» دولة الكويت» 
ı.۹‏ 
۵ موجه ترييه فنية بوزارة التربية» دولة 
اللإمارات العريية المتحدة» .٠۹۸۹‏ 
ه أستاذ غير متفرغ بكلية التريية» قسم 


التعليم الصناعى» جامعة حلوان» .٠۹۹٩‏ 


٠‏ مدرس بالمعهد العالى للفنون التطبيقية 
بمدينه السادس من أكتويرء .٠۲٠١١‏ 


العنوان : ٠‏ ميدان طلعت حرب - القاهرة 
تلیفون : ۰٥۷۰٦٤۲۱‏ _قاکس ٥۸۷۲۸۰٥ ٤:‏ 
الكتاب : أشغال المعادن ذات النمط 

الثابت فق أهم آثار القاهرة الإسلامية 
الؤلف :د. نبيل على يوسف 


الأخراج الفنى :د. عمد فتحى 
رقم الإیداع ۲۰۰۴/۱٤۷۳۲:‏ 
الترقيم الدولى : 3- 317 - 208 - 977 


جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة 
الطبعةالأولی ۲۰۰٠٠:‏ 


عربية للطباعة والنشر 


العتوان : ۷& ٠١‏ شارع السلام - أرض اللواء - المهندسين 
يمون : ۹۸ ۳۲٣۱۰٤۳-۳۲٥١۹۰‏ فاکس : ۳۲۹۱٤۹4۷‏ 
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إاھداء 


إلى أستاذى الدكتور محمد محمود يوسف رئيس قسم الحديد سابقاً بكلية الفنون 
التطبيقيةء وهو أول من أخذ بيدى فى طريق البحث العلمى. 

إلى روح أساتذتى فى كلية الآثار. الذين رحلوا عن الدنيا. وإلى من لازالوا على قيد ‏ 
الحياة. مثلاً يقتدى به فى العطاء والتفانى» وأخص بالذكر أ. د. عبد الحليم نور الدين 
الأستاذ العالم ورئيس قسم الآثار المصرية بكلية الآثارء جامعة القاهرة. ٠‏ 

إلى أبنائى .. ماجد الطالب بهندسة عين شمس قسم العمارة .. ونانسى بالمرحلة 
الثانوية . ) 


أهدى هذا العمل المتواضع تقديراً لدور كل منهم فى حياتى. 
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تصدير 

يعد موضوع الكتاب "أشغال المعادن ذات النمط الثابت فى أهم آثار القاهرة الإسلامية' 
من الموضوعات الجديدة فى عرضها وفى تحليلها فنياً وأثرياً بما تشتمل من مشغولات نحاسية 
وحديدية وبرونزية. ويالنسبة للحديد فإن معظم الدراسات التى تناولت تاريخ الحديد. كان 
محورها آوروبا منذ العصور الوسطى المسيحية . والواقع أن الحديد لم يكن بالخامة الشائعة 
الاستخدام فى مصر حيث غلب استخدام سبائك النحاس بالنسبة لتلك المشغولات المعدنية ذات 
الصلة بالعمائر الإسلاميةء ولكن الكتاب مع ذلك يبرز تتبع استخدام الفنان المسلم للحديد. 
والذى بدأ يتضح بجلاء منذ أسرة محمد علىء وخاصة منذ عصر إسماعيل» حيث بدأت 
العناصر الأجنبية فى التغلغل فى العمارة والفنونء وعلى وجه الخصوص. الأشغال المعدنية وحيث 
باتت أشغال الحديد شيا مألوفا فى عمائر هذه الفترة وخاصة فى القصور الملكيةء وعندما 
أنشاً إسماعيل القاهرة الحديثة على يد "هاوسمان' اتضح الحديد فى معظم معالم المدينة 
الجديدة سواء فى مداخل المنازل أو شرفاتها وأسوارها. وقد قام المؤلف الباحث بجهد كبير كما 
يبدو فى جمع المادة العلمية وفى تصوير عشرات الأمثلة من الأبواب والنوافن والمقاصير المرتبطة 
بالعمائر الإسلامية الهامةء وهى دراسة ميدانية واقعية, ولاشك أنه تكبد الكثير لتحقيق ذلك 
ولم يكتف المؤلف بالجمع والوصف الأثرىء» بل أنه أخذ على نفسه تحليل وتصنيف المشغولات 
المعدنية محل الدراسة على أساس تاريخى مع تعليقه على كل فصل أو نوعية معينة من 
المشغولات وذلك من الناحية التشكيلية. إضافة إلى الإشارة للجوانب التكنولوجية التى اكتسب 
مهاراتها من دراسته التخصصية بقسم الحديد فى كلية الفنون التطبيقية ومن خلال خبرة 
التدريس الطويلة بكليات الفنون › وأننى آرجو بحق أن يكون مرجعا لطلاب الفنون والآثار 
والمتخصصبن فى الأقسام المعدنية بالكليات والمعاهد» يمكن أن ينهلوا منه» وحيث لا يتوافر 
بالمكتبة العربية مصدر شامل على هذا النحو يبرز خصوصية مدينة القاهرة. مدينة الألف مئذنة 
ذات الطابع التاريخى التليد فى هذا المجال المتميز من الفنون التطبيقية. 

) آ. د. محمد محمود یوسف 
رئيس قسم الحديد سابقاً 
بكلية الفنون التطبيقية 
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مقد مه 


يعتبر موضوع الفن الإسلامى من الدرأسات الهامة المستفيضة التى نالت اهتمام كلا من 
الباحثين المرب والمستشرقين على حد سواء » كما أثارت انتباه المشتغلين بالعمارة والفنون على 
اختلاف تخصصاتهم ومجالاتهم. ولقد امتدت الحضارة الإسلامية العريقة رأسياً عبر الزمن 
طيلة ثلاثة عشر قرنا من الزمان تقريباً تمدنا بالكثير من صنوف الفن والمعرفة على اختلاف 
فروعهاء وأفقيا مجتازة رقعة جغرافية شاسعة من ماوراء النهر وحدود الصين شرقاً إلى 
المغرب وأسبانيا غريا ومن حدود المجر شمالا إلى أواسط أفريقيا جنوباً. ) 

ولقد شهد مجال البحث فى موضوع الفن الإسلامى العديد من الدراسات فى مختلف 
الفنون التطبيقية كالخزف والمعادن والنسيج والأخشاب وغيرهاء ولعل المطلع على المعادن 
الفنية كفرع متميز من الفنون التطبيقية يلحظ أن معظم الدراسات التى تمت قد تركزت على 
التحف المعدنية المنقولةء والتى انتشرت فى كثير من الآثار الإسلامية كالمساجد والبيوت 
والمدارس وغيرهاء والتى تنوعت ما بين الأغراض الوظيفية كالمباخر والشماعد والطسوت.. 
الخ أو أغراض جمالية بحتة. أما عن تلك الأشغال المعدنية ذات النمط الثابت بالعماثر الأثرية. 
فإن التطرق إليها جاء عرضيا أو لفترة زمنية محدودة دون غيرهاء مما دعانى فى النهاية إى ‏ 
اختيار هذا الموضوع الغنى فى أمثلته ودلالالته الفنية الصناعية وهو : أشغال المعادن ذات 
النمط الثابت فى أهم اثار القاهرة الإسلامية . وذلك عبر تاريخ مصر الإسلامية منذ ما قبل 
فجر الإسلام والفتح العربى بمصر وحتى فبيل الثورة وزوال الحكم الملكى. وكان التركيز على 
مدينة القاهرة باعتبارها من أغنى المدن والحواضر فى هذا المجال. فتناول الكتاب الأبواب 
المصفحة بالمعدن والنوافذ النحاسية والحديدية وبعض المكملات المعمارية داخل الأثر والمتصلة 
به بصورة أو بأخرى كالمقاصير الداخلية والتنانير المعدنية المعلقة للإضاءة والسماعات 
(مقابض).. الخ وذلك فى أهم الآثار الإسلامية بالقاهرة من مساجد ومدارس وأسبلة 
وخانقاوات ومشاهد وقصور » حيث تندر أشغال المعادن الثابتة فى غيرها. وشملت المعادن 
مجل الدراسة الحديد والنحاس الأصفر والبرونزء واستلزم البحث دراسة وصفية أثرية 
بالتحليل مرتبة تاريخياً تبعاً للحقب التاريخية المختلفة وحيث رتب الكتاب إلى ستة فصول 
متتالية تاريخياًء لأعطاء القارئ والباحث فيما بعد » فكرة عن تطور وتقدم هذا النمط من 
الفنون الزخرفية التطبيقيةء وقد شملت الدراسة أيضاً الإشارة إلى الأساليب التشكيلية 


والتكنولوجية المختلفة كالسباكة والطرق والتكفيت والتخريم.. الخ. 

لهذا كان لابد من عمل دراسة مسحية ميدانية بالمناطق الأثرية بالقاهرة الإسلامية 
بالاستناد إلى الخرائط والأدلة التى أصدرتها مصلحة المساحة والمجلس الأعلى لاآثارء ثم 
تصوير كثير من الأمثة الحيلة للمعادن ذات النمط الثابت وتصنيفها وترتيبها تاريخيا مع 
استبعاد النماذج المكررةء والتعرف على الإضافات التى تمت فى عصور تاليةء ومع الأخذ فى 
الاعتبار لأعمال الترميم والتعديل والإحلال التى يمكن أن تطرأ على يد حاكم معين أو بواسطة 
لجنة حفظ الآثار. ومعرفة الأصول والمصادر المشتقة . وفكرة عن هجرات بعض الفنانين من 
مكان إلى آخر نتيجة الحروب والظروف السياسية كما حدث زمن الأيوبيين. وبسبب استقدام 
الحكام والسلاطين للصناع والفنانين كما حدث زمن حكم العثمانيين فى مصرء وشغفهم 
بالمؤثرات الأجنبية حتى أطلق البعض على الفن الإسلامى فى تلك الفترة بالفن المهجن أو 
الباروك التركى. 

ولقد دام الفنان الصانع طيلة تلك الفترة التاريخية الطويلة يتحسس خاماته ويعطيها من 
فكره وطاقته الإبداعية وإيحاءه الدينى الذى كان له أكبر الأثر فى تلك المثابرة والشغف 
بإنتاجه»ء إلى جانب تشجيع الحكام والرغبة فى تأكيد نفوذهم وتخليد أسمائهم فيما بعد. 
ومهما كان الدافع فلقد استطاع الفنان الصانع بمهاراته المختلفة أن يقدم لنا نماذج راقية 
ومدروسة وأصيلة وهى ثروة فنية يجب الحفاظ عليها. 

والواقع أن المؤلف قد ألحت عليه فكرة الفتحات المعمارية ومايشغلها من أعمال معدنية 
على غرار أشغال الحديد المطروق فى أوروبا المتمثلة فى الأبواب والنوافذ والأسوار 
والحواجز.. الخ والتى تطورت عبر العصور المسيحية من طراز إلى آخر, والتى تناولها المؤلف 
من خلال تخصصه فى أشغال الحديد بكلية الفنون التطبيقية مع اختلاف واحد» وهو أن 
الحديد لم يكن استخدامه شائعا فى الآثار الإسلامية قدر استخدام سبائك النحاس» وكانت 
معظم المشغولات منفذة بأسلوب السباكةء وهذا لم يمنع من قيام خبرات أخرى متتنوعة تم 
عرضها بين ثنايا هذا الكتاب. 

والمعروف أن صناعة المعادن بشكل عام قد تأآثرت فى صدر الإسلام بالأساليب الساسانية 
فى إيران من ناحية » والهلينستية فى مصر والشام من ناحية أخرىء ولكن بالنسبة لخصوصية 
مصر فلعانا لا نهمل أثر الأقباط فى مصر قبل الإسلامء فقد دلت الدراسات والبحوث على 
أنهم تفوقوا أيضاً فى تلك الصناعة,ء ولولا عادة إعادة صهر المشغولات المعدنية بعد تقادمها 
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لكان لدنيا تراثا ضخما منهاء ولكن الأسلوب القبطى فى الغالب كان يسير فى طريقه بأساليبه 
المعروفة بجانب النمط الإسلامىء» ولم يكن تأثير الإسلام بهم يذكر فى هذه الناحية. 

أما عن أهمية هذا الكتاب فهو محورا لإهتمام مجموعة من المتخصصين والمعنيين 
بالموضوع من زوايا متعددة. فبالنسبة للمعمارى فيمكن أن يتعرف على الكيفية التى استخدمت 
لشغل الفتحات المعمارية خلال العصور التاريخية بالقاهرة والملامح الفنية الزخرفية على 
أساس تطويعها وفقاً لأغراض البناء الحديث. وبالنسبة للفنان فلا شك أن تلك النماذج محل 

البحث يمكن آن تنتج رؤى تشكيلية متجددة والحث على التجريب سواء بالخامات المعدنية أو 

غيرهاء كما يمكن توظيفها من قبل مهندسى الديكور فى التصميم الداخلى ذى الطابع 
الإسلامى » إذ ما أمكن التوفيق فى قضية الجمع بين الأصالة والمعاصرة . 

وكما تتيح مادة الكتاب بالنسبة للأثرى استكمال أحد جوانب الفنون الإسلامية التطبيقية 
بما تتضمن من خصائص زخرفية فنية وتكنولوجية صناعية هذا بالإضافة إلى تلبية رغبات 
الهواه وعاشقى الفنون الإسلاميةء كما يمكن إفادة طلاب كليات الفنون والآثار والمتخصصين 
فى علوم المعادنء بماجاء فى اطار هذا الكتاب» وأرجو أن أكون قد وفقت فى هذا الدراسة وأن 
يففر لى القارئ إذا سقطت منى بعض الجوانب العلمية والأثرية دون قصد » والواقع أنه قد 
اعترضتنى آثاء التصوير فى المواقع الأثرية العديد من العقبات» أهمها أن معظم الآثار 
الإسلامية البافية فى القاهرة فى حالة ترميم » ولحسن الحظ أننى كنت احتفظ بمجموعة من 
الصور التقطها منذ دراستى خلال مرحلة الماجستير منذ عام ١٠۹۷ء‏ كما أن التصوير داخل 
الأزقة الضيقة والمناطق المكتظة بالسكان لم يكن بالأمر السهل وخاصة بالنسبة لعوامل 
الإضاءة وزوايا التصوير. وبالنسبة لجمع المادة العلمية فقد صادفتنى كثير من المشكلات 
وقصور المراجع وخاصة فى خلال تاريخ مصر الحديث» حيث تركزت معظم دراسات هذه 
المرحلة على الجوانب السياسية والحقائق التاريخية دون التعمق فى الجوانب الأثرية. 

ولا شك إننى أفدت كثيرا من بعض المراجع والرسائل العلمية فى مجال الآثار الإسلامية 
التى اجتهد أصحابها وبذل كل منهم جهداً كبيرا فى دراستهاء وجمع مادتها العلمية واذكر من 
تلك المراجع والرسائل ذات العلاقة مايلى : 

-١‏ د. طه عبد القادر يوسف : الأبواب المصفحة فى عصر السلطان حسن. رسالة 

ماجستير. كلية الآثار. إسلامى. جامعة القاهرة. ٠۹۸۱‏ 
- د. محمد على عبد الحفيظ : أشغال المعادن فى القاهرة العثمانية فى ضوء متاحف 
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القاهرة وعمائرها الأثرية. رسالة ماجستير. كلية الآثار. إسلامى. جامعة القاهرة. 

-٣‏ د. محمود محمد فتحى الألفى: العمارة الإسلامية فى مصر خلال القرن التاسع 
عشر. أسرة محمد على بالقاهرة ۱۸۹۹-۱۸٠١‏ م . دكتوراه كلية الهندسة. قسم الهندسة 
المعمارية . جامعة القاهرة. 

؛- د. ربيع حامد خليفة : فنون القاهرة فى العصر العثمانى 

۵- د. محمود حامد الحسينى : الأسبلة العثمانية بمدينة القاهرة ۷۹۸-۱۵۱۷١م.‏ 

-٦‏ د. سعاد ماهر : مساجد مصر وأولياؤها الصالحين. 

والواقع إننى أدين بكل العرفان والتقدير لأساتذتى من كلية الآثار- قسم الآثار الإسلامية 
الذین تعلمت منهم الکثیر خلال حصولی على دبلوم الدراسات العلیا. قسم إسلامی عام ٠۹۷١‏ 
فقد کان لهم فی نفسی أثر كبيرا علمیا ووجدانیاً لازال حاضر فى ذهنى حتى وقتنا هذا 
أضافة إلى أساتذة قسم الحديد بكلية الفنون التطبيقية وأخص بالذكر الأستاذ د. محمد 
محمود يوسف رئيس قسم الحديد سابقاً. ) 

كما يشكر المؤلف كل المساهمات الطيبة من أمناء المعهد الفرنسى للآثار الشرقية 
والعاملين بالمكتبة المركزية. قسم الرسائل الجامعية بجامعة القاهرة على كل ما قدموه من 
توجیه وإرشاد . ) 


الفصل الأول 


أشغال المعادن ذات التنمط الثابت ما قبل الفتح العريى 
بمصروحتى ذهاية الدولة الأخشيديهة 
۲١ (‏ ھ/ ۲٤1م‏ - ۲۵۸ھ/ ۸۹1۹( 


أولا: ما قبل الفتح العريى بمصر: 

أيرجع تاريخ ازدهار صناعة المعادن إلى المصريين القدماءء ودليلنا على ذلك ما وصل إلينا 
من التماثيل والأوانى المصنوعة من البرونزء ومن الحلى المصنوعة من المعادن النفيسةء وإن لم 
يكن الفن القبطى قد سار فى مصر بهذه التقاليد الفنية فى طريق التقدم» فهو على الأقل قد 
حافظ على جزء كبير منهاء واحترف الأقباط صناعة المعادن وزخرضتهاء واستخدموا كثراً من 
الأدوات المعدنية فى كنائسهم. وظلت هذه الصناعة فى أيديهم إبان القرن الأول والثانى من 
العصر الإسلامىء ولكن صناعة الأثاث والأدوات البرونزية التى ازدهرت فى الإسلام لم تتأثر 
بالفن القبطى تأثيراً يذكر لأن زخارفها كانت إما من الحروف العريية أو من أشكال آدمية (آى 
التى تصور حياة الإنسان اليومية أو رسوم هندسية مصدرها التقاليد الفنية فى إيران ويلاد 
الجزيرة وسوريا) ولكنا نلاحظ أن المسلمين قد نقلوا عن القبط أشكالاً كثيرة من الأدوات 
المعدنية التى استخدموها كالمسارج وغيرهاء وهناك نوع من الشمعدانات يتكون من قاعدة تقوم 
على ثلاثة أرجل وعليها عمود يستند عليه قرص نحاسىء واختلف العلماء فى تحديد الغرض 
الذى استخدم فيهء ولكننا نلاحظ أن الأقباط كان لديهم مثل هذا الشكل'(١)‏ 

'والواقع أن ما تركه لنا الأقباط من مخلفات معدنية يعد قليلاً سواء ما قبل الإسلام أو 
بعده» وذلك بسبب ما جرى عليه الأقباط من عادة صهر التحف المعدنية القديمة المشوهة 
واستبدالها بأوان وأدوات أخرى جديدة وعلى الأخص الذهبية والفضية والنحاسية منهاء 
والغالبية من النحاس أو البرونز وهى معروضة فى خزائن خاصة بقاعتى ٠١١٠١‏ بالجناح 
الجديد بالمتحف القبطى بالقاهرة. 

ويظهر من بعض القطع الفريدة المعروضة فى القسم المذكور أن صناعة المعادن قد تقدمت 
وازدهرت تماما فى العصر القبطىء كما أنها لاقت رواجاً فى الأقطار الأجنبية بدليل ما عثر 


(۱) د. زکي محمد حسن: يعض التأثيرات القبطية في الفن الإسلاميء ص٥۸‏ . 
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عليه من أوان نحاسية وبرونزية مصرية فى القرن السادس والسابع الميلاديين فى بعض ممالك 
آوروبا حتى حدود شبه جزيرة اسكندناوةء ومن ذلك نستنتج أن تلك الصناعة قد بلغت من 
الدقة والشهرة إلى درجة تتهافت على الحصول عليها ممالك الغرب كما أن مصر كانت تنتج 
بلا شك مقادير وافرة منها حتى تتمكن من تصدير ما يكفى لتغذية تلك الأسواق الأجنبية. 
وأنها أصبحت سلعة تجارية هامة وعلى ذلك تكون مصر قد فاقت أوروبا فى هذه الصناعة بل 
وسبقتها فى العصر القبطى. ومما هو جدير بالذكر أن صناع المعادن فى ذلك العصر قد 
تنفننوا فى زخرفة الأوانى المعدنية بالنقش عليها بالرسوم البارزة والغائرةء أو بعمل التماثيل 
الصغيرة الدقيقة والتى كثيراً ما نشاهدها على الأوانى النحاسية والبرونزية من أشكال آدمية 
أو صلبان أو طيور فى أوضاع متنوعة كما نجد أحياناً نصوصاً قبطية هامة"(). . 

"ومن خلال الزيارة الميدانية بالمتحف القبطى وجدت أن هناك العديد من القطع المعدنية 
المتعددة الأغراض سواء فى الاستخدامات المنزلية أو لأغراض دينية تتصل بالكنيسةء وسنتتاول 
بعض الأمثلة البارزة من القطع المعدنية المبكرة السابقة على الإسلام فى مصرء وخاصة 
المرتبطة بالكنيسة بصورة أو بأخرى: 
-١‏ مجموعة من الأجراس البرونزيةء القرن الثانى/ الثالث الميلادى. 
1 مجموعة مختلفة من المصابيح والمسارج البرونزية من عصور وأماكن مختلفةء القرن 
الرابع/ العاشر الميلادى. 
-٣‏ مباخر من البرونز ترجع إلى القرن الخامس الميلادى. أهناسياء طيبة برقم ."٠٠٠٠"‏ 
-٤‏ آوان برونزية بعضها عليه زخارف هندسية, القرن الخامس/ السادس الميلادى بأرقام 
-۱1۲۲۲". 
-٥‏ أدوات موسيقية من النحاس. القرن الخامس. الفيوم» الشرفاء طيبة, المنياء ومنها على 
سبيل المثال صاجات رقم "0۸۸۷". 
1- شوريات (مباخر) من البرونز المخرم ترجع إلى القرن الخامس/ السابع الميلادى (منفذة 
بأسلوب السباكة)ء ولا زالت كلمة شورية القبطية الأصل مستعملة إلى الآن. 
۷ صلبان من النحاس ومنها صليب وهلالء ويوجد صليب من البرونز على شكل علامة 
(عنخ) عند قدماء المصريين رقم "٠١١١‏ القرن السادس الميلادى. شكل رقم .)١(‏ 


٤ 


۸- غلاف للكتاب المقدس وهو من الفضة مكتوب عليه باللغة اليونانية (إبراهام الأسقف) 
وكان سقف أرمنت فى أواخر القرن السادس وأوائل السابع برقم "۹۹1۲" وهو منفذ بأسلوب 
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الضغط والنقش» ويوجد أمثلة آخرى لهذه الأغلفة ترح جع إلى فترات ت تاريخية لاحقة. 


ومن خلال معاينة بقية المعروضات بقسم المعادن فيما بعد الإسلام لوحظ استمرار وتقدم 
هذا الفن فى القرون التالية للاإسلاحء(). 

ويظهر أن مدينة الفيوم كانت لها شهرة بصناعة الأدوات المعدنية وعلى الأخص الكبيرة 
الحجم من النحاس أو البرونزء فعلى سبيل المثال عثر على عرش للبطريرك» وهو ذو قبة 
تحملها أريعة حوامل تعلوها الصلبانء وقد كتب نصوص بالأحرف القبطية فحواها اسم 
الصانع وتاريخ الصنع. أما رقم العرش فهو "٠٠١١١‏ (ويرجع تاريخه إلى القرن العاشر الميلادى) 
شکل رقم (۲). 

أما بالنسبة لأشغال المعادن ذات النمط الثابت فى كنائس مصر القديمة وأديرتها فقد كتب 
لنا الفريد ج. بتلر فى وصف معمارى شيق أن دير مار مينا الذى يقع بين القاهرة ومصر 
القديمة يتميز بأن به فناء محاط بالأسوار مميز بنافورة مياه يتقدمها حاجز من القضبان 
البرونزية. ومن المحتمل أن يكون الأساس الأول للدير يرجع إلى القرن الرابع الميلادىء وقد 
تجددت الكنيسة فى ۷١‏ ميلادية على يد البابا ثتودوروس. 

ويأتى ذكر أشغال المعادن فى دير أبى السيفين عند وصف الباب المريع المنخفقض لسور 
الدير والذى يرتكز على مفصلات وهو باب ثقيل مصفح بأربطة من الحديد» ومشدود 
بمتاريس فولاذيةء وتقع هذه الكتلة الحديدية على بعد ست بوصات من الإطار الخشبى. 
ويعتقد بأنها ترجع إلى القرن العاشر الميلادى. 

ثم يتعرض بتلر إلى دير الراهبات المعروف بدير البنات حيث يسرد ملاحظاته على أنه به 
العديد من التصميمات الداخلة فى الأشغال الحديدية للباب الرئيسى ذات قيمة جمالية 
عظيمة وهنا نرى تقدماً فى مفهوم أشغال الحديد بأن تتعدى وظيفتها مبداً الحماية. 

وانتشرت الأبواب المصفحة فى الأديرة التى تقع فى الصحراء على سبيل المثال فى دير 
القديس مقاريوس بالصحراء الغربية("). 
)١(‏ وزارة الثقافة - المجاس الأعلى للآّثار, دليل المتحف القبطی. ص۸۸ .٠۹۹۵‏ 


(۲( القفريد ج۰ بتلر: الکنائسں القبطية القديمة فی مصر؛ الجزء الأول ص٥0۵‏ › ¥ eT A1۹‏ ترجمة: إبراهيم 


وقد عثر فى الفيوم على بابين كبيرى الحجم من الخشب. الأول رقم "۱۲٠۸"‏ وهو محاط 
بإطار برونزى قد زين برسوم ملائكة وفى الوسط دائرة كبيرة من البرونزء ثم حولها أريع دواثر 
أخرى تتخللها صلبان وعليها نصوص يونانيةء وهذه الدوائر صيغت بطريقة متقنة حيث تكون 
مع الدائرة الوسطى الكبيرة شكل صليب كبيرء شكل رقم (۳). أما الباب الآخر فهو ضخم رقم 
٠‏ ولمعله لمقبرة. وهو محاط بعصابة سميكة من البرونز تتصل بها صلبان عديدة صغيرة 
وفى الوسط أيضاً يظهر فيه شكل صليب كبير ومتفرغ منه عدة صلبان صغيرة كذلك» وضى 
أعلاه دائرتان بداخل كل منهما صليب عليهما رسوم لصور قديسين» أما الرسوم الظاهرة على 
الصليب الأوسط الكبير فهى تمثل منظر الصلبوت» كما توجد نصوص يونانية على أفرعه 
الأربع وتعريبها (أيها السيد أعن أو ساعد نونا التى رحلت أو توفيت بسلام)ء القرن العاشر 
الميلادى' .)١(‏ 


والخلاصة التى أمكن استنتاجها يمكن حصرها فى النقاط التالية: 

-١‏ أن الفنان القبطى تمكن من استخلاص النحاس والحديد والفضة وعمل سبائك صالحة 
للصب فى قوالب من البرونز والنحاس الأصفر, وذلك فى فترات مبكرة فيما قبل الإسلام 
۲- اكتسب الفنان القبطى شهرة فى صناعة المعادن مكنت مصرمن تلبية احتياجاتها من 
المشغولات ذات الأغراض العملية فى الحياة اليومية وأيضا فى الأغراض الدينيةء كما بلغت 
هذه الشهرة لأن تصدر مصر منها إلى بعض الممالك الأوروبية حتى شيه جزيرة اسكندتاوه. 
٣‏ تمكن الفنان من تطريق الحديد وذلك منذ فترات مبكرة ترجع إلى القرن الثانى والثالث 
الميلادى وصنع منه سيوف وأقفال وموازين...إلخ. وذلك باستخدام أكوار لتسخين الحديد 
وتشکیله بالطرق. | 

؛- عمل الفنان القبطى على توظيف منتجاته من البرونز الذى يتكون من سبيكة النحاس 
والقصدير؛ وشكل منها منتجات منوعة ذات أغراض منزلية كأدوات المائدة وأدوات الجراحة 
والأوانى المنزلية.. إلخ. وكانت هذه المشغولات إما مصمتة أو مجوفة وبذلك فإنه عرف كيفية 
>٠‏ صناعة القوالب والدلاليك المستخدمة فى السباكة. ) 

-٠٥‏ وظف الفنان المشغولات المعدنية فى كثير من الأغراض الكنسية لخدمة الدين» وذلك بعمل 


(۱( روف حبیب» دلیل المتحف القبطى. ۷1. 


۱٦ 


الأجراس والضلبان والمسارج وبعض الأدوات الموسيقية. ا و 


شان القساشع بمؤثرات ترجع آحيانا إلى أصول ساسانية كما هو الحال فى عمل 
بوس التماثيل على شكل رؤوس آدمية وطيور وأحياناً إلى أصول يونانية باستخدام نصوص 
من اة التوناذية القديمة واستخدام بعض الأشكال الحيوانية الخرافية مثل ا قنطون' 
#تستعار الضنان أحياناً عناصر مصرية قديمة كاستخدامه لعلامة (عنخ) أو أشكال الحيات 
المروفة كأحد الآلهة المصرية القديمة. ) 

لا حرف الفنان العديد من المهارات التنضيذية الخاصة بتشكيل رقائق المحعدن كالضخط والحضفر 
والتکفیت والتخریم وتاثیر الأكسدة السطحية كما تمكن من صياغة الحلى الذهبية 


3 استعان ال 


4 استخدم الفنان الصانع الرموز المسيحية بكثرة فى مشغولاته سواء شكال الصابان أو 


يسوم اللذئكة والقديسين وغيرها. 
۸ افد الغیوم ذات شهرة فى صناعة وتشكيل المعادن» وقد استمر هذا التقليف است منوا 
طبيعيا كانة لشي پو نة العصر الرومانی ولکن فی فن التصوير بشكل خاص والفن بشكل 
عا وتدقنا على ذلك وجوه الضیوم('). 

4٠‏ التشابه الواضح أيضا فى بحض النماذج القبطية والإسلامية وخاصة فى القرنين الرابع 
بواقخامس اتهجرى/ التاسع والعاشر الميلادى -على سبيل المثال أشكال المسارج البرونزد ية التى 
وما قستنخدم فی أخراض الإضاءة. 

۴- فة اتتمات ا#شتوافرة من أشغال المعادن ذات النمط الثابت وريما بسپب تھدم | يعض مقار 
والایوة او بسبب ب إعادة صهر الشغولات المعدنية فى أغراض اخریء وهتاك بدا یات پا 
اتیج باشمادن کماوجچدنا فی خی بعض الكنائس والأديرة فی صورة ت مبسطة"7).. 


(۱) انو معرض وجوه الفيوم بمتحف محمد محمود خليل. القاهرة. 


ا 


شكل -١ ٠‏ صليب من البرونز على شكل علامة (عنخ) 
القرن السادس الميلادى. المتحف القبطى. 
نقلا عن دليل المتحف القبطى 


شكل ۲- عرش للبطريرك ذئ قبة تحمللهتا أربعةٍ دعا 
: القرن الرابع الميلادى : الفيوم. | 


ُ 


شكل ۳- باب مقبرة من إنتاج الأقباط. 
القرن ARÊ‏ ١م‏ ۴ 
قسم التصوير بالمتحف القبطى 


1۸ 


ثانيا: فجر الإسلام فى مصر: 

عصرالولاة منذ زمن الخلفاء الراشدين وحتى نهاية ا لعصر الأموى: 

(۱ھ/ ۳٤م‏ - ۲۲ ھ/ ۷4۹م( 

'عندما قام عمرو بن العاص بف مصر عام ١١ه/۳٤1م‏ وانتشر الإسلام بين ربوعها 
كانت الصناعة والفنون قد اشتهرت منذ تاريخها القديم بتفوق أهلها فى عدة صناعات» وكان 
من بينها المعادن. وكان الفتح الإسلامى بداية عهد جديد تخلصت فيه الكنيسة المصرية من 
أعمال الظلم والعدوان الذى تعرضت له» وتمتع الأقباط بكامل حريتهم الدينية التى سلبها 
منهم الحكام البيزنطيين وانتشر التسامح الدينى» وأعطى عمرو بن العاص ميثاقاً يؤمن فيه 
الأقباط على أنقسهم وأموالهم وكنائسهم» وفى الولاية الثانية لعمرو بن العاص (۳۸-١٠٤؛ه)‏ 
بدآت عمارة وتجديد الكنائس فى مصر"ا). ٠‏ 

والمرجعًأنالأسلوب القبطى فى صناعة المعادن قد استمر طوال القرن السابع والثامن فى 
مصر وذلك بسبب الانشغال فى هجرة القبائل واستتباب الأمور فى البلاد وعملية التعريب 
والحاجة إلى: ا مع أهل البلاد الأصليين. ) 

'وميع ذلك اشتمليت الفسطاط العاصمة الإسلامية الأولى آنذاك مصانع سميت (المسابك). 
فقيل مسسابك النجاس» ومسابك الفولاذ... إلخ. وذلك لفرض صناعة الأسلحة والآلات 
الحسرييمةء جلاوة على الأدوات المنزلية والتحف المختلفةء وقد أشار بعض المؤرخين إلى هذه 
المسابك بألفسطاطء وقد وجدت دار النحاس بالقرب من سويقة معتوق» وسوق النحاس 
بالقرب من جامع عمرو بن العاصء وتضم السوق مجهوعة من الحوانيت لبيع الأدواح, التزاية 
وغيرها من المستلزمات المصتوعة من النحاس,ء بالإضاذة إلا الحديد وغيرهم ن 
آصمعاب. الحرف"(). 


وقد کانت العإصمة المصرية الفسطاط تزخر بالعديد' من أصحاب الحرف فى الدروب 
والجوخ (الشوارع الضيقة) أو الحارات التى تحمل أسماء الحرف مث درب الحدادين. وزقاق 
السباكينء وتشير حفائر الفسطاط أيضاً إلى تلك الأنابيب الصغيرة المصنوعة من النحاس 


(۱( آمال جورجي شحاته: : التأثيرات الإسلامية الفنية على التحف المعدنية الكنسية في ضوء مجموعة المتحف 
القبطى ص1 -۵٥‏ ۰“ كلية الآثار. جامعة القاهرة. 


(۲) السيد طه السيد: الحرف والصناعات فى مصر الإسلامية. ص۸١٠-٠٠٠.‏ الهيئة العامة للكتاب. 


۱۹ 


وبالإضافة إلى الفسطاط فقد احتفظت الإسكندرية بعد الفتح الإسلامى بما اشتهرت 
به من صناعة التحف المعدنية التى كانت تصدر إلى القسطنطينية منذ العصر الرومانى 
والبيزنطى» ومما لا شك فيه أن الفيوم وعاصمتها (ارسينوى) والبهنسا أيضاً ظلت تنتج 
الأوانى المعدنية فى فجر الإسلام ومنها الصنج المعدنية والأوزان المختلفةء وقد وصلت 
مجموعة من الصنج العربية تحمل أسماء بعض الأمراء من قبل خلضاء الأمويين 
والعباسيبن. ۰ 

وغد تقل الصتاع المسلمون بعض الأدوات ال القبطية التی كانت تستخدم فی بعض 
مظاهر الحياة اليوميةء على سبيل المثال المسارج والشمعدانات ذات القاعدة التی ترتكز 
على ثلاثة أرجل ويعلوها عمود يحمل قرص من النحاس» وفى القرنين السابع والثامن 
الميلادى بدا الصناع المسلمون تقليد الأقباط فى صناعة أشكال معدنية ك 
والبرونز(). 

وأمثلة ذلك فى الفن القبطى وهى من أروع المسارج المحفوظة بالمتحف القبطى وهى 
مصنوعة من البرونز يبلغ ارتفاعها ٠١‏ سم ترتكز على حامل من البرونزء وقاعدة هذا الحامل 
ترتكز على شكل ثلاثة خيول ولهذه المسرجة يد على شكل صليب يحيط به هلال ومصدرها 
غير معروف» وآمكن تأريخها بنهاية القرن السابع الميلادى والمثال الثانى لمسرجة من البرونز 
من إنتاج الأقباط ترجع إلى القرن الثانى/ الثالث الهجرى - الثامن/ التاسع الميلادى وتخه 
فى أعلاها شكل الصليب محاطاً بجامة مستديرة. ويرتكز الحامل على ثلاثة أرجل تمثل 
حوافر الخيل وهی محفوظة بالمتحف القبطى بالقاهرة"("). . 

'وفی کتاب حفریات الففنطاط لوحة توضح.لنا مقابض وأساور ومفصلات معدنية... إلخ. 

وقد فام بجمعها د . على بهجت» ومسيو ألبير جبرائيل العالمان الأثريانء وتضم مجموعة من 
أدوات طبية أيضاً (ملقاط ملعقةء إبرة طبية مجوفةء حلى على هيئة خلخال وخاتم. وأجزاء 
من حلایا آبواب) شکل رقم .(')٤(‏ ا 


يرة من النج 


(۱( آمال - جورجي شحاته: :مرجع سابق ص ١۱٣۲ء‏ ۹۷٣۲ء‏ ۲۷۲ . 

(۲) في الواقع أن القطعتين اختارهم لي الدكتور: فكيتور جرجس مدير لمتحف القبطي وکان ‏ ذلك في سنة ۱۹۷۳ 
وقد تفضل بالتعليق الشمفوي علیهماء »ولم آتفكن من معاينتهما وذلك لتشوين الجزء الخاص بالمعادن .في المتجف. 
ولکن سيادته عرض علي صورة فوتوغرافية من قسم التصوير بالمتحف تفي بالغرض. 

(۳) د . على بهجت» مسيو البير جبراثیلء حفریات الفسطاطء لوحة ۲۹. 


۲۰ 


"وقد آمدنا السيد محمد عبد الهادى مفتش الحفائر بكلية الآثار بمعلومات قيمة عن تلك 
المجموعة قائلا إنها تنتمى إلى عصور مختلفة ما بين قطع معدنية فاطمية وأيوبية ومملوكية 
کما یلی: 
الشكل آ» ب» ج من العصر الفاطمى. 
الشكل د : يمثل أسد من العصر المملوكى فى عهد الظاهر بيبرس فى أوائل القرن 
السايبع الهمجرى/ الثالث عشرالميلادى إذ أن الأسد فی استخدم فی کثیر من 
الرنوك الخاصة ببيبرس» ويقول الدكتور ميشيل ماينكه أن الأسد هو أشهر 
شعار مملوکی. وذلك لارتباطه باهم سلطان مملوكى وا مؤسس الحقيقى للدولة 
لمملوكية. الظاهر بیبرس سنة ۰٣۱۲م‏ - ١۲۷۷‏ م. 
الشكل ه : يمثل تمثالاً جالساً من العصر الفاطمى تتضح فيه التأثيرات الساسانية 
حيث الجلسة والنظرة الأمامية للوجه وتسريحة الشعر. 
الشكل و ٠‏ :لا يمكن أن يكون قبل العصر الفاطمىء حيث رسمت بعض الرسوم الآدمية 
أى التى تمثل الإنسانء والرسوم الحيوانية فى شكل جامات مستديرة على 
نصف باب. 
الشكل ز ٠‏ : ملقاط من العصر المملوكى. 
- الشكل مء ن : من العصر الفاطمى حيث شكل.الطاووس الذى استخدم کثیراً فی 
الرسومات الساسانية التى ازدهرت فى العصر الفاطمى. ) 
الشكل ل . : مجموعة من الأدوات الطبية التى تحتوى على ملقاط وإبرة. وقد عثر عليهما 
قریباً من السطح بالنسبة لطبقات الأرض فى الفسطاط لذلك يرجح آنهما من 
العصر المملوكى. ) ) 
- الشكلح :يمثل حيوانين متقابلين ذات تأثيرات ساسانيةء والتى ازدهرت فى العصر 
- الفاطمى. o. ) ٠‏ 
الشكل ط_: قطمتان من الحلى إحداهما لخاتم والأخرى خلخال يرجح آنهما ترجعان ) 
إلى العصر المملوكى. ا . 
الشكل س : قطعة معدنية لا يستدل علن وظيد تماما . علیها رسومات نباتية شجدولة 
ترجع إلى العصر الأیوبى أو لمملوكى استنادا إلى شريط الكتابات النسخية الت 
وجدت أسفل الشكل. ٠‏ ا 2 
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٠‏ الشكل ك : قطعة قريبة من شكل شمعدان يحتمل أنها ترجع إلى العضر الفاطمى» على 

أنها تذكرنا بطريقة صناعة الشمعدانات التى ازدهرت فى العصر الفاطمى(').. 

وريما تمدنا الحفريات فى المستقبل بمعلومات حديثة تلقى المزيد من الضوء على تلك 
الحقبة منذ فجر الإسلام فى مصر. 


أشكال المعادن ذات النمط الثابت: 

إن الأثر المعمارى النادر الذى تبقى منذ حكم الولاة خلال الخلفاء الراشدين هو جامع 
عمرو بن العاص والذی شيد فى ۲١‏ ه/ 1٤١‏ م وقد حدثت به تعديلات كثيرة حتى إنه فقد 
معالمه تماماًء ولقد دلت المراجع التاريخية على أنه كان فى حالة بدائية جداً من البناءء إذ 
استخدمت جذوع النخل كأعمدة حاملة وسعف النخيل لتغطية سقف الجامعء وبذلك لا نتوقع 
أن يحتوى على آثار من المعادن ذات النمط الثابت المتريطة به ("). 

"أما فى العصر الأموى فقد تخلفت عنه بعض الأبواب الملصفحة فى العمائر الإسلامية 
المبكرةء ونفذت صفائحها بدفة وجمال من الذهب والفضة والنحاس حتى شاد بها الرحالة 
والمؤرخون» وقد ظهرت أقدم الأمثلة للأبواب الخشبية المصفحة فى قبة الصخرة ۷۲ھ - ١1۹م‏ 
حيث يذكر القرمانى المؤرخ أن الخليفة الأموى عبدالملك بن مروان عندما شيدها جعل كل من 
أبوابها مصفحة بصفائح الذهب والفضة,ء ثم أعيد تصفيحها بأمر الخليفة العباسى المقتدر 
بالله فی ۲۹۲ ھ/ ۹۰۸م "(۳). 

'ورغم أن قبة الصخرة آثر معمارى يقع خارج مصر إلا أنه يعتبر حلقة هامة من حلقات 
تاريخ أشغال المعادن ذات النمط الثابت. أى المرتبط بالعمائر الإسلاميةء وتوجد أشكال البرونز 
الثابتة فى المثمن الأوسط فوق الأربطة الخشبية وفى بواطن العقود والتى تنوعت بشكل مثير 
يعكس غنى فنى ومهارة فى الأداء كما يبدو فى شكل رقم .)٥(‏ والتفاصيل الملحقة فى شكل 
رقم (1) التى توضح مقارنة بين أهم الوحدات الزخرفية وأصولها الأولى" (؛). 


(۱) ري شفوي من السيد محمد عبدالهادي» مفتش حفائر بالفسطاط, كلية الآثارء ¥٤‏ 
(۲) انظر: كمال الدين سامح: العمارةالإسلامية في مصر ص۲٠ء‏ ١٠ء‏ الهيئة المصرية العامة للکتاب» .٠۹۸۷‏ 
(۳) طه عبدالقادر يوسفء» الأبواب المصفحة في عهد السلطان حسنء كلية الآثار» جامعة القاهرة. 
)٤(‏ انظر: كريسويلء العمارة الإسلامية المبكرةء الجزء الأول 
Cresswell: Early Moslim Architecture, figure No. 40-45.‏ 


۲۲ 


والمعروف أن عبدالملك بن مروان عند إفامته لقبة الصخرة قد استعان بعمال سوريين 
ومصريين ومن الكوفة والولايات الإسلامية تحت إشراف مهندس إيرانى فاستعار العمال 
السوريين من الفنون المحلية بعض العناصر مثل قرون الرخاء ونبات الاكانتس وأكاليل الغار 
التى تعلوها رسوم الفواكه والنباتات والتى ترجع إلى أصول هلينستية. 

وهناك أيضاً تأثير إيرانى يبدو فى حبيبات اللؤلؤ التى تحد الأشكال النباتية والمعروف أن 
هذا التقليد قد انتشر فى أشغال المعادن فى إيران بالإضافة إلى التصاوير الموجودة فى قصر 
الحير الغفريى فى الشام"(). 

ويحدثا البريشت مدير متحف برلين» القسم الإسلامىء قائلا: "فى الواقع أن تطور الفن 
الإسلامى قد مر بعدة مراحل كانت البداية فيها تبنى الفنون المحلية فى البلاد المفتوحة. 
والمعروف أن خلفاء بنى أمية -1١١(‏ ۹٤۷م)‏ قد استقدموا المواد والصناع من الولايات 
الإسلامية من أجل أعمال البناء للمدن والقصور والمساجد» وعمل فى قبة الصخرة عمال من 
مصر وسوريا ومكةء واستمر هذا التقليد حتى الحكم العباسى عند بناء مدينة بغداد واستمد 
الفن الإسلامى المبكر عناصره الأساسية من مصدرين هامين: المسيحى الشرقى» ومن الفن 
الساسانی حيث وجدا جنباً إلى جنب"(). ) 

وأننا نجد فى زخارف قبة الصخرة ما يشير إلى هذا المزج بين الفنين الهلينستى فى 
مصر والشام والساسانی الذی قام فی إيران قبل الإسلام. ولقد أشار فرید شافعی فى 
تقسيماته الأربعة بتطور القن الإسلامى أن المرحلة الأولى من هذا الفن والتى يندرج تحتها 
الأثر المشار إليه تتميز بالاستعارة من الفنون السابقة على الإسلام وهى مرحلة استمرت خلال 
القرنبن الأول والثانى الهجرى/ السابع والثامن الميلادى("). 


Auther Uvam Pope. Survey of Pertian art Vol. IV, انظر الجزء الخاص بالمعادن:‎ )١( 
. ۱۹۷٩ ما كلية الآثار جامعة القاهرة»‎ Origin ۴ه‎ اءاھصأc‎ A۸٤ البریشت: مذکرات‎ )۲( 
فريد شافعي: العمارة العربية في مصر الإسلامية.‎ )۳( 


۲ 


والشكل رقم (1) يوضح تحليل ومقارنة بين بعض الوحدات الزخرفية المنفردة والموجودة 
فى بواطن العقود والأربطة الخشبية ١٠١ 8٠4۳5‏ بالمثمن الأوسط داخل.قبة الصخرة والمنفذ 
من البرونز ونظيرتها فى الفنون السابقة على الإسلام. 
(i 1(‏ فرن رخاء iaمScop‏ ۴ع: وهذه الوحدة نراها فى الشكل رقم (١٠-آ)‏ السابق ويتفرع 
منها ثمار العنب وأوراقه وتحيط بها حبيبات بيضاوية ووحدات زهرية فى مقارنة مع 
نظيرتها فى شكل (1-ب) المنفذة بالموزايكو فى كنيسة سان فيتال رافيناء القرن السادس 
الميلادى. a.‏ 
(١-ج)‏ إناءان مختلفان من الإشرطة البرونزية ۷/565 وهذه الوحدة نراها فى الشكل 
(٥-ج)‏ السابق يحيط بها ثمار العنب وأوراقه فى مقارنة مع نظيرتها فى (1-د) المنفذ من 
العاج فى كرسى الأسقف ماكسيليمان - القرن السادس» رافينا. 
(١-هھ)‏ تمار الصنوبر ۴ine )r٥۴٤٥‏ : : وهذه الوحدة نذراها فى الشكل رقم ۵-ب» ئ محاطة 
بزخارف من نبات الاكانتس وحبيبات اللؤلؤ فى مقارنة مع مثيلتها السابقة (-ئ) 
والمحاطة بأوراق الاكانتس وهى تفاصيل من تاج عمود محفوظ فى نابلسء المتحف 
القومى» القرن الأول الميلادى(ا). 


Cresswell: Early Moslim Architecture Vol 1 Part 1 انظر:‎ (۱) 
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() قرن الرخاء فى أشغال البرونز فى قبة الصخرة ‏ (ب) قرن الرخاء بالموزايكو في كنيسة سان شيتال 
بيت المقدس ۷۲ه_ ١١ا‏ م داشيينا - القرن السادس الميلادى 


(ج) إناعان مختلفان من الأشرطة البرونزية (د) إناء للزهور من العاج لكرسى الأسقف ماكسليمان 


فى قبة الصخرة ۷۲ھ ١1۹م‏ القرن السادس الميلادى 


(ه) أحد كيزان الصنوير فى الأشرطة البرونزية (و) تفاصيل من تاج عمود محفوظ فى نابلس - المتحف 
فى قبة الصخرة ) القومىء القرن الأول 


شكل -٦‏ مقارنة بين بعض العناصر الزخرفية فى قبة 
الصخرة ونظيرتها فى الفنون الأوربية. 
(نقلا عن کریسویل) 


۷ 


ثالثاً عضر الطولونیین: (٤۲٣۲۔‏ ۲۹۲ ه) (۸٦۹۰۰.۸م)‏ ` 

'حكم الطولونيون مصر حوالى أربعين سنةء وخلفوا لنا آثاراً متعددة أهمها مدينة القطائع 
وهى حاضرة مصر الجديدة زمن أحمد بن طولونء وقد أقيم فى عهده قصر كبير سمى 
بالميدان والبيمارستان (مستشفى) والقناطر المسماة باسمه» ويهمنا فى هذا المجال الأثر 
الوحيد المتبقى من هذه الفترة وهو جامع | أحمد بن طولونء الذی بنی فی ۲٣۳(‏ ۔ ۲٣١‏ ھ) 
)۸۷١۹ - ۸۷١(‏ وقد أدخلت إلى المسجد عدة تعديلات فاطمية فى عصر الخليفة المستتصر 
سنة ٤۷۰‏ هھ ۱١۷۷‏ م وأخرى فى عهد السلطان لاجين المنصوري* سنة 1٩۹7٦(‏ هھ ١۹١۱م)ء‏ 
وتتميز المأذنة فى هذا الجامع بالتأثر بالأساليب المعمارية السائدة فى العراق"() ثم تعدیلات 
أجرتها دار حفظ الاثار العريية فى بداية القرن العشرد ينء ويقوم المجلس الأعلى للآثار حالياً 
عام (۲۰۰۱- ۰۲ )١‏ ببعض أعمال الإصلاح والترميم ) ) 

'وذكر المقریزى وابن دقماق ثانى أن المنارة کان علیها (عشاری)"* وقد بقیت حتى سقطت 
فى سنة (۵٠۱١هھ‏ ۔ ۲ م)"). ۰ 

ويغتينا فى هذا المجال أن نتعرف على أشغال المعادن ذات النمط الثابت التى نفذت فى 
هذا الجامع»ء والتى تتضح على أبواب الجامع الخارجية وموضح أحدها فى الصورة 
الفوتوغرافية شكل رفم (۷) والرسم التخطيطى لها وبعض القطاعات التنفيذية التى اتبعت 
لصناعة مثل هذه الأبواب وللجامع ١ء‏ باب» وهى مصنوعة من الخشب المصفح مقاس ۲,١‏ 
متر عرض ×1 متر ارتفاع؛ وغطی كل من مصراعى الباب باو معدنية من النحاس تثبت 
بواسطة مسامير مشكلة يدوياً لزخرفة الأبواب وتقويتها ولإحكام تثبيت وشد الألواح الخشبية. 
وينتظم على امتداد الباب ثلاث مساحات افقية من رقائق النخاس؛ أما المسامير فقد التوت 
من خلف الباب بطريقة حلت محل البرشام فى عصرنا الحالىء ويتخلل الأشرطة الأفقية أريعة 
صفوف من دوائر ريبما صنعت من الحديد المطروق أو النحاس» وقد زودت بأطراف مدببة 
كالمسامير لتثبيت تلك الدوائر المعدنية. 
ولقّد اتبع الفاطميون عند فتحهم لمصر نفس الأسلوب الزخرضى المبسط تقرد يبا عندما 


(( السنلطان لاجين هو الملك المنصور حسام الدنيا والدين لاأجين المنصوري والي مصر بعد خلع الملك العادل كتبغا 
في سنة (٦1۹ه‏ - ١١١١م)‏ وقد قام بعمارة وإصلاحات عديدة بالجامع. 

. انظر: د. أحمد فكري: مساجنذ القاهرة ومدارسها  المدخل.‎ )١( 

)۳( المشاري هي سقينة من البرونز يأكل منها الطيور الحبوب» وفد وجد مثال آخرلها فوق قبة ة الإمام الشافعي 
)۳( د . كمال الد سامے: العمارة الإسلامية في مصر ص۰۲۱ الهيئة المصرية العامة للكتاب. 


۸ 


أقاموا أبواب القاهرة واستمز هذا النمط فى تصفيح الأبواب فى فترات تاريخية متعددة 
لاحةاً . ولم ية يقتصر تطبیقه علی عنصر معماری محدد بل انتڈ نتشر فى بوابات المدن والوكالات 
و القلاع. الغ 

ولقد قصد الصانه فى هذا النمط هدفاً ا إنشاقيا ووظيفياًء وهو ربط الألواح الخشبية دون 
الحاجة إلى استخدام مادة غروية للتثبيت وفى نفس الوقت فإنه من الناحية التشكيلية الفنية 
فقد عمد الفنان إلى استخدام اسلوب هندسی مبسط فى تكرار سهل لشغفه بالأشكال 
الهندسية كالدوائر والمريعات والمعينات وهكذا.. وإن لم تكن تلك الأبواب غنية من الناحية 
التشكيلية إلا أنها تمثل مرحلة انتقالية تمهد إلى بلورة شخصية متميزة للفن الإسلامى(. 

'والواقع أن عملية تصفيح الأبواب لها أصول تاريخية منذ 'الحضارات القديمة. فقد عرف 
التصفيح فى العراق القديم ومن أمثلتها بوابات "تلاوات" المحفوظة فى المتحف البريطانىء كذلك 
صفحت آبواب قصر "سارجون" فی خرسباد فى ۷۲۲ - ۷٠١‏ ق. م» وظهرت صناعة التصفيح فی 
عصر الدولة الساسانية ۲٣٣‏ ۲م وانتقلت بعد :ذلك إلى الفن الإسلامى بعد أن أصببحت | 
إيران واحدة من أقاليم الذولة الإسلامية فى القرن الأول الهجرى/ السابع الميلادى"١).‏ 

"وخلف أحمد بن طولون فی مصر ابنه خمارویه. وقد أجمعت المصادر على عظم ثروة 
مصر فى عهد خمارويه وعلي إسرافه وكثرة منشآتهء ويعطينا المؤرخ "أبى المحاسن" صورة على 
ذلك بقوله ( لما ملك خمارویه الديارالمصرية يعد موت أبيه أحمد بن ظولون» أقبل على خغمارة 
قصر أبيه وأخذ الميدان المجاور فجعله بستاناًء وزرع فيه أنواعاً من الورود والرياحينء وكسا 
أجسام النخل نحاساً مذهباً حسن الصنعةء وجمل بين النجاس واجسام النخل مزاريب 
الرصاص وأجرى فيها الماء) '((. 

ومن هذه الأقوال يتضح لنا أن ذلك إن دل 
.الصتاعة والفنون ولاشك أن فن 


عل شی فهو يدل على.بذخ الحكام.ورقی 


وجود صورة واضحة عن تلك الفنون فى هذه ٠ا‏ فترة. 


(١)‏ .دراسة ميدانية للمۇلف 
)۲( طه عيد القادر يوسف: : الأبواب المصفحة في عھهد السلطان حسن ص٥۹٩‏ > كلية الآثارء فسم الآثار الإسلاميةء 
جامعة القاهرة. 
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بجامع أحمد بن طولون. 
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الفصل الثانى 


٠‏ أشغال المعحادن ذات التمط الثابت فى ١‏ الغا 
بت کی 


:تم للفاطميين! دخول مصر عام ۲۵۸ ھ/ ۹۵۹م وقد تولى المعز لدين الله الخلافة بقفضل 
قائده جوهر الصقلى» وقد بلغت صناعة المعادن درجة كبيرة من التقدم تتفق مع ما ذكره 
المقريزى من تشاط الصناعات المعدنية فى ذلك العصر, وما كانت تحويه قصور الخلفاء 
الفاطميين .من تحف نادرة )١('‏ ولقد خلف الفاطميون عدة آثار معمارية لايزال معظمها باقیاً 
بالرغم من الشدائد التى ألمت بالقضور والاثار المعمارية الفاطمية فى عصور لاحقة 

وقد زخرٹ القلاهرة فى العصر الفاطمى بالمبانى وامتدت حدودها إلى القرب من موضع 
العسكر والفستطاط وقد تخلف عن هذا كله أجزإء. من أسزارها ويواباتها وبعض من مسشاجدها 
ومشاهدها. ولوف نتتاول هذه الآثار: المعمازية تبعاً لتسلسلها التاريخى موضحين المشغولات 


المعذنية دات النمظ الثابت والمرتبطة تپھها م 
أولا : الأسوار:والبوابات. .أب :. ۰ 
“"عندها بنى جوهر ال قك ٠“‏ مدشة القاهرة 0۹ ھ/ 0م كانت أهم البوابات فى عصر' 


جوهر بوابة الفتوح فى منتصف الأسوار الشمالية وبوابة زويلة فى منتصف الأسوار الجنوبية. 
وکنان یصل. بین هاتین البوابتين:الطريق الرئيسى الذى أطلق عليه "بين:القصرين“ ثم تهدمت 
الأضوار التى يتاها ,جوهر المشقلن بعد فترة فجددها میں الجیوش ہدر الجمالی فی أیام 
الخليفة:المستتصر بالله حيث بدا فیا فی- 44۰ ه/ ۸۷١۱م‏ وتم بناؤها سنة ٤۸0‏ هد/ ۹۲١٠م.‏ 
ونقلن بدر الجمالى جزءا'مننالأسوار الشمالية مضافة مائة وخمسين متراً تقريباً إلى الشمال:: 
كما نقل.جزءامن.الأسوار الجنوبية مثل تلك:المسافة إلى الجنوب» وقد بنيت الأشوار الجديدة: 
جزء منها بالآجر. ومعظمها من الحجارة, وأقام بدر الجمالى ثلاثة بوابات جديدة عظيمة من“ 
الحجارة هى باب النصر وبات الفتوج شمالا وباب زويلة جنوياً > شکل رقم (۸) وما تزال هذه" 
البوابات قائمة إلى اليوم. ويعتبر باب زويلة الأحدث تاريخاً""). 


. ۷۰ سعيد عيل الفتاح عاشور: مصر في العصور الوسطى منذ الفتح العريي حتي الغزو العثماني ص۲۷1‎ ٠ د‎ )١( 
د . أحمد فکكري: : مساجد القاهرة ومدارسها : الجزء الأولء العصر القاطميء ص۲۱- -ے ا دار المعارف.‎ )۳( 


۲١ 


والملاحظ أن الأبواب الثلاثة المتبقية (النصر والفتوح وزويلة) من الأبواب المصفحة يعدن 
والمثبت بها مسامير حديدية تعمل على تقوية الباب وهى من المسامير "المكوبجة" أى المتفة عن 
الخلف للتأكد من متانتهاء بالإضافة إلى شرائح المعدن التى استخدمها الفنان الصب 
الألواح الخشبية التى يتكون منها مصراعى الباب الخشبى, والشكل رقم (۹) يمثل جزء من 
الباب المصفح بالمعدن الموجود فى باب زويلةء والملاحظ أن هذا الأسلوب فى تصفيح #مهئين 
انتشر قيما بعد فى كثير من الآثار الإسلامينة مع تنوع أشكال رؤرس سامير لتأخذ فشكل 
المريع والمعين والدائرة والمضلع... إلى آخره كما فى شكل رقم ٠ .)٠١(‏ ا 

والملاحظ أنه بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية كانت شعوب أوروبا الشمالية تقوى آیواب 
الكنائسيخوص من الجديد تثبت على الأبواب الخشبية عن طريق قريبة الشبه من د 
فى الفصر الإسلامى المبكر .)١(‏ 
ثانیا: المساجد: 

ا اجام الازهر: (۳۹۹۔ ۳۲ )ع 4۷۰ ٩¥‏ 4€ `` 

يتين الجامع الأز هر أقدم مسجد أقية کد فی اف . 

الله ولم يق من أثره الآن سوى باب من-الافسشي م حخ وجي 
الاب المعروضف بباب المزينين'١)‏ حيث النإإفذة ا 

وقد اتشا المدرسة الطيبرسية ا 
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تعتبر ٹانی نہ نموذج. من ن انحاس الصيوب! لذ ان لرل هي بابد 
دفن الأمير طيبرس ضى ۹ھ/ ۱۳۱۹ روجبد ت ا 
کتخد! عام ۰ ھ/ ۱۷۷١‏ م. وجددها اشخدیو توضق باق a‏ ھر AAA‏ ۾ فی تمن 
أعمال التجديدات بالجامعء ولكنه أبقى على الشبابيك النحاسية"0). 


:Harry Eichheim ۸ «1 انظر ايشهايم: طرز الحديد الزخرضي ص۲ لوحة رقم‎ )١( 
وزارة الأوقاف: مساجد مصر؛ الجزء الأول.‎ (۲) 
حسن عبد الوهاب: تاریخ المساجد الأثريةء ص ۵۹-۵1 ه‎ () 
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وقوام الزخرفة أطباق نجمية فى هذا الشباك» تتكون من عشرة أضلاع متفرع منها كندات 
لتعطينا مسدسات يتفرع منها لوزات صغيرة ثم كندأت يلى ذلك نجوم غاية فى التتاسب» 
وتحتوى تلك الأشكال المسدسة الأضلاع على شكل حيوانى يمثل آرانب تلتصق أيديها وأرجلها 
وأذناها بأركان الأشكال كما هو موضح فى شكل )١١(‏ وتنتمى تلك الأشكال البرونزية إلى 
السلطان لاجين 1۹1 ه/ ٠١۹١‏ م» والملاحظ أن هذا النمط من الزخارف قد انتشر بكثرة فى 
أواخر العصر الفاطمى كما يدل على ذلك الأعمال المبكرة مثل محراب السيدة رقية من 
الأخشاب ويعتبره المؤرخون من النوع المركب من الزخارف الهندسية (أى أنه خرج من حيز 
الخطوط الرأسية والأفقية والمائلة إلى تكوين وحدات هندسية متكاملة). 
ونرى أنه بالرغم من أن العناصر الحيوانية قد حدت قليلا من جفاف الخطوط الهندسية 
لتعطى الشكل حيوية وديناميكية, إلا أن تلك العناصر الحيوانية لم تخدم التصميم بصورة 
مناسبةء ويبدو من النموذج أن الفنان كان حديث الخبرة بفن السباكة حيث يفتقد الشكل إلى 
الدقة فى مجال سبك المعادن ويعتقد أن أسلوب السباكة المتبع كان فى قوالب من الحجر أو 
الشمع وسبب ذلك الترجيح انتشار هذا الأسلوب فى شمال أفريقيا والأندلس فى فترة قريبة 
من هذا الوقت» والوافع أن المساحة الكبيرة للنافذة تجعل من الضرورى تقسيم المسطح المعدنى 
إلى أجزاء مناسبةء ثم لحام الأجزاء بلحام النحاس وباستخدام بورى لحام مناسب. 

) ٠ م١١١١ ه/‎ ٥۵١ مسجد الصالح طلائع‎ -٠ 
"انشا هذا المسجد الصالح الطلائع بن زريك الذى كان والياً فى صعيد مصر, ثم ولى‎ 

الوزارة فى خلافة الفائز بنصر الله عاشر الخلفاء الفاطميين بمصرء ويقع المسجد خلف باب 
زويلةء ويتوسط الواجهة باب خشبى ذو مصراعين وتزدان وجهته الخلفية بحشوات محلاة 
بزخارف فاطمية جميلة محفورة على الخشب» وصقحت من الأمام بتشكيلات هندسية تحتوى 
زخارف نباتية كما فى شكل (١۱)ء‏ وقد أودع الباب فى دار الآثار العريية (متحف القن 
الإسلامى) ويعتبر أقدم باب نحاسی بمصر» وقد عمل الباب الجديد على مثاله(). وهناك 
جدل بخصوص هذا الباب على أنه يرجع إلي عصر المماليك البحرية. 

'وقوام الزخرفة مثمنات ونجوم كما يتضح من التفاصيل شكل رقم )٠٤١(‏ تتخللها الزخارف 


)١(‏ حسن عبد الوهاب: تاريخ المساجد الأثرية. ص۹۹-۹۷.. 
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الهندسية وزخارف نباتية أخذت من أسلوب التزهير والتوشيح الذى عرف فى الزخارف 
الفاطمية وسنفى هذه النقطة بالشرح. 

'التوشيح العربى هو اصطلاح زخرفى يقصد به التعريف عن مجموعة مكررة تملا 
الفراغات وتتكون من عنصرين زخرفيين أو أكثرء قوامه الجمع بين الخطوط› وقاعدة ذلك 
الجمع أن يبدا الفنان عمله بتقسيم المسطح المراد زخرفته إلى مناطق رأسية وأفقية تتكون من 
مربعات ومستطيلات» ثم يحدد الرسام نقطة تقاطع قطرى كل منها ويجعل من هذه النقطة 
مراكز يرسم حولها داخل المناطق مریعات أو مستطيلات متداخلةء وحيث تتكون منها مضلعات 
نجمية آى أن رؤوس هذه المضلعات تنتهى بمثلثات وكان أبسط هذه الأشكال هو المضلع الثائى 
الرؤوس إذ إنه يتكون من تداخل مريعين أو تقاطعهم كما فى الشكل رقم .)٠١(‏ 

ويمد بعد ذلك الرسام أضلاح المضلمع النجمى داخل حدود المنطقة الرئيسية لتلتقى 
بأضلاع مضلع نجمى آخر مجاور للأول أو مختلف عنه بعدد رؤوسه أو فى طول أضلاعه 
وأخيرا تبدا عملية الامتداد أو الالتقاء من جديد خارج المنطقة الرئيسية المجاورةء ويتكرر رسم 
هذه الأشكال الهندسية من منطقة إلى منطقة تكراراً لانهائياً افتراضياً لا يوقفه حدود السطح 
المعد للزخرفةء وقد أسفرت هذه العملية عن ابتكار أشكال عديدة من المضلعات النجمية 
وتشكيلات هندسية لا حصر لها . 

هذا الخطوة الهندسية الأولى وتتعبها الخطوة النباتية وقوامها الشريط أو الفرع أو الغصن 
وأول ما يعنى به الرسام هو أن يحدد الطريق الذى يسلكه هذا الغصن النباتى داخل أشكال 
هندسية كما يحرص على أن يكون سمكه وعرضه واحداًء ثم يقوم الرسام بتوزيع تموجات هذا 
الغصن وانحناءاته وتطابقاته ومداخله ومخارجه» فى أشكال هندسية توزيعاً توقيعياً مصحوياً 
بالتناسق» ويعتمد هذا التناسق على نظرية آخرى هى نظرية التعانقء وهى التى اصطلح البعض 
عليها بالتشابك أو التداخل والتعانق غير التضفيرء وأن كان يتصل به أو يتفرع منه"(). 

أوبعد الانتهاء من تحديد الإطارات الهندسية والأغصان النباتية يعنى الرسام بحشو 
الفراغات الناتجة عن التقابلات والتقاطعات الهندسية والتموجات والانمطافات النباتية 
ویرسم أشكالا أخری من وریقات أو سعف أو براعم أو زهیرات أو ثمرات بحيث تملا هذه 
الفراغات» وبحيث تنبسط من الأغصان أو تتكى عليها ويراعى الرسام فى تتسيق الأشكال أن 


)۱( د. أحمد فكري: مساجد القاهرة ومدارسها: الجزء الأول العصر الفاطمي» ص۰۱۸۳ دار المعارف. 
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تتناسب أحجامها وتناسب أوضاعها من وبحيث التقابل أو التعانق مع ناحية أخرى. 

ويراعى الفنان كذلك فى تنسيق هذه الأشكال جميعاً مظهراً عاماً آخراً هو مظهر التماثل 
وذلك أن المجموعة التى رسمها الفنان فى منطقة يجب أن تتصل بمجموعة مماثة فى المنطقة 
التى تدنوها ا تجاورها تماثلا متقابلا أو تماثلاً عكسياًء ومعنى ذلك أن التماثل فى هذه 
الأشكال لا يقتصر على العناصر داخل المنطقة الواحدةء بل يشمل المجموعات الصغرى فى 
تلك المناطق جميعاً ومن هذا التماثل الجزئى تتكون المجموعة الكبرى ويتكون التوشيح 
العربى"(١).‏ ) 

"أما مصدر هذا الابتكار الفريد فى الزخرفة الإسلامية فقد تضاربت الأقوال فيما ييخص 
مصدر اشتقاق الزخارف العريية وظهور التوشيح فى العصر الفاطمى فمن قائل إن الزخارف 
الفاطمية تصير نوعاً من الامتداد للزخارف الطولونية وبالتالى فإن مصدرها عراقى إيرانى. 
ومنهم من أضاف إلى ذلك مصادر هلينستية أو قبطية بيزنطية وقد لخص مارسيه هذه الآراء 
تلخيصا وافياً وأشار هذا المستشرق الكبير بصفة خاصة إلى الرأى الذى يرجح المصادر 
البيزنطية فى تطور الزخارف وتكوين أسلوب التوشيح وأضاف إلى ذلك قوله إنه مهما كان 
الفضل الذى يضيفه البعض على الفن البيزنطىء فمن المؤكد أن هذا الأسلوب الجديد ما كان 
ليظهر أو يرى النهار بدون ظهور الإسلام"(). 

ويؤكد الدكتور أحمد فكرى أن أسلوب التوشيح العربى ابتكار إسلامى أصيل, لا لأن أقدم 
الأمثة المعروضة المتكاملة أو التى فى زمن التكوين موجود فى الفن الإسلامى وفى الزخارف 
الفاطمية بالذات بل لأن أساس هذا التوشيح وكنهه ينبع من الفكرة الإسلامية العربية والتى 
تعكس صرورة الحياة البدوية ونزوة الخيال العربىء وقواعد اللغة العربية وأوزان الشعر فيها. 

تلك هى الأسباب التى جعلت الفنان العربى ينفرد بين رجال القن من الشعوب الأخرى 
بخياله الهندسى الذى ينصب على الكتلة فيقسمها ويجزؤهاء ويختطف الأزهار والأوزاق 
والأغصان فيحولها إلى خطوط ومنحنيات تتكرر وتتعاقب وتتبادل وتمتد إلى ما لا نهاية حتى 
يكاد الناظر إليها لا يحدد بداية ولا نهاية. انظر اللوحة رقم (١١ء )١١‏ وهى أمثلة من التوشيح 
العربى بالجامع الحاكم'(١).‏ 
)١(‏ نفس المرجع السابق. 


(۲( د. أحمد فكري : المسجد الجامع بالقیروان» ص۱۳۳ . 
)۳( د. أحمد فکري : مساجد القاهرة ومدارسها: الجزء الأولء العصر الفاطميء ص۱۸۹ . 
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نرجع إلى النموذج الذى تعرضنا له يعتبر المثل الأول من نوعه فى العصر الفاطمى 
بجامع الصالح طلائع وهو محفوظ بدار الآثار العربيةء وقد عمل الباب الحالى للجامع على 
مثال الجامع القديم تماما أما خلفية الباب فقد زينت بزخارف محفورة على الخشب» 
ويلاحظ فى زخارف الباب النحاسية الدقة فى التنفيذ ودقة الأشكال المصنوعة فى العنصر 
الوأاحد. a.‏ 
ثالثا: المشاهد: 

مشهد الإمام الحسين ٥٤٩۹‏ ه/ ١١١١م‏ 

'نقل إليه رأس الحسين من عسقلان وؤصل إلى القاهرة فی ۵٤۸‏ ه/ ۱٠١١‏ م ودفن 

فى قبة المشهد الذی أنشیْ خصيصاً له فى ۵٤۹‏ ه/ ١٠١١‏ م ولا ولى مصر السلطان صلاح 
الدين سنة ٥٦۷‏ ه/ ١١١١‏ م أنشاً مدارس للمذاهب الأربعة بجوار هذا المشهد» ويعتبر 
مسجد الحالى قد حل محل تلك المدرسة» وفى سنة 1۳۳ ه/ ٠٠١١‏ م بدأ أبو القاسم 
يحيى بن ناصر بإنشاء منارة على باب المشهد فوق الباب المعروف بالباب الأخضر, والباقن 
منها قاعدتها المريعةء وفى سنة 1٤1‏ ه/ ۱١١۸‏ م حدث حريق بالمشهد» وقد عنى بالمشهد 
وأصلحه السيد محمد الشريف من قبل الدولة العثمانية فى سنة ۱۰۰۱-۱۰۰۶ ه/ ۹١‏ - 
۷ م وجدده الأمير عبد الرحمن كتخدا سنة ١٠١١١‏ ه/ ۱۷١١‏ م. وتم توسيع المسجد 
على يد عباس الأول فى سنة ۱١۷۹‏ ه/ ۱۸١١‏ م» وحدثت تعديلات بعد ذلك فى نظام 
النوافذ الخارجية فی عهد الخدیو عباس حلمی الثانی عام ۱۳۱١‏ ه/ ۱۸۹۸ مء ثم أعادت 
لجنة حفظ الآثار صناعتها فى الفترة الحالية على النمط الذى أقيم من قبل كما فى الشكل 
رقم (۱(")۱۸). ٤‏ ا ا 

أوقوام الزخرفة البرونزية فى النافذة عبارة عن زخارف هندسية من النوع المركب 
والمقصود به الأطباق النجمية ۴6١١‏ 5)3۲ وقد بدا هذا العنصر مع أواخر العصر الفاطمی 
وبدأً فى الانتشار فى العصر الأيوبى والمملوكىء ويلاحظ فى الشكل المشار إليه استخدام 
أسلوب التمرير المتبادل فى خطوط التصميم وهى سمة شائعة ومطبقة على كافة الفنون 
التطبيقية. وأضاف الفنان الصانع حزاً وحفراً هما فى الحقيقة من واقع النموذج (الأورنيك) 
المعد للسباكةء وأنتجت بذلك قطعة. مسبوكة لها صفات التشكيل اليدوى للحدادة. 


(1) حسن عبد الوهاب: تاريخ المساجد الأثرية. ص۹۲-۸۲.. 
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أما عن الأبواب والضريح القائم الآن فقد ازدان بزخارف حديثة من النحاس بدا فيها 
التقليد والنسخ لا الخلق والابتكار والمعروف أن الضريح قد صنع من النحاس المطلى بالذهب 
والمسبوك وقد أهدته لنا حكومة الهند فى منتصف القرن العشرين. 

وإذا كان لنا أن نشير إلى تلك الفترة التاريخية فى العصر الفاطمى بمصر. › فھی بحق من 
الفترات التى شهدت نهضة فنية ملموسةء وعلى الأخص فن المعادنء وقد أشاد المؤرخون 
بالإنتاج الغزير فى هذه الحقبة فى مختلف الأشكال والأغراض كالشماعد البرونزية والحلى 
الفضية والمذهبة. والأسلحة المصنوعة من الحديد والصلب والتماثيل البرونزية والملصمتة 
والمفرغةء ولكنها تخرج بنا عن إطار موضوع الكتاب الذى يتم التركيز فيه على أشغال المعادن 
ذات النمط الثابت. a.‏ ) 
والخلاصة أنه من خلال دراسة الأمثلة السابقة يتضح لنا الحقائق التالية: 
-١‏ استخدام النحاس والحدید فى تصفيح الأبواب الخشبية ومسامير التقوية المشكلة يدوياً 
فى مداخل مدينة القاهرة الفاطمية حتی أصبح ھ هذا مثالا یحتذی به فی مداخل الوکالات 
والقياصر وبعض القلاع وغير ذلك. 

۲- استخدام عنصر المضلعات النجمية الذى يجمع بين الزخارف الهند. ية والنباتيةء وهو ما 

يطلق عليه فى الغرب (فن الأرابيسك). ‏ 
۳- بروز الزخرفة الفاطمية التى تعتمد على التوشيح والتزهير والتوريق. كمرحلة هامة فى 
تطور الزخارف النباتية فى الفن الإسلامى. 
-٤‏ اكتسب الفنان فى تلك الفترة خبرات عملية فى تشكيل المعادن تتمثل فى سباكة المعادن 
وتصفيح الأبواب ولعلنا لا ننكر أثر الأقباط وخبراتهم السابقة فى عملية سباكة المعادن“ 
وحيث استمرت المعادن القبطية وتطورت فى الفترة المعاصرة خلال القرنين العاشر والحادى ٠‏ 
عشر الميلاديين(). ) ) 


فتتكون من النحاس والزنك وتتراوح نسبة النحاس بين ٨٠:1١‏ والزنك من ۸٤٠:٠١‏ . 
)١(‏ تحليل المؤلف بناء على الدراسة الميدانية. | 
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شكل ۸- باب زويلة. من آثار العصر الفاطمى. 
(تصوير المؤلف 


شكل ۹- باب زويلة المصفح بأشرطة ومسامير حديدية. 
( تصوير من الاثر مباشرة) 
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البسيطة فى تصفيح الأبواب ( إعداد المؤلف 


شكل -٠١‏ نافذة من النحاس بالمدرسة الطيبرسية 
داخل الجامع الاآزهر ٩۹ہ ٠١۹٩۹/‏ 
(تصوير من الآثر 


۹ 


۳ ا ا ا جا الت الح الاد 
0ھ /117۰ م رقم الآثر .)١١١(‏ 


(تصوير من الآثر) 


کل ا تات رد باپ الان شکل -٠١‏ مضلع نجمی بسیط ثنائى الرؤوس. 
(اعداد الموؤلف) (إعداد المؤلف) 


شکل -۱٦‏ زخارف من جامع الحاکم تظهر بها کل ۷ا زره ارزر و ع 
فکری: مسا حد القاهرة ومدارسها) الحرض. ) تقلا نن ك احمت ی( 


رقم الأثر .)١۸(‏ 


اتسور باش ج ا 


٤١ 
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الفصل الثالث 


أشغال المحادن ذات النمط الثابت فى العصرالأيويى 
(۵1۷ ھ/ ۱۱۷۱م - 1٤۸‏ ھ/ ۱۲۰م( 


'بالرغم من أنه فى زمن الأيوبيين قاست مصر والشام بسبب الحروب الصليبية وانصراف 
الحكام والسلاطين إلى عنايتهم بالأمور الحربيةء وتحصين مصر من خطر الصليبيين والمغول. 
الا أن ذلك لم يمنع من ازدهار الفن والصناعة فى كثير من الفنون التطبيقية مثل المنسوجات 
والزجاج والمعادنء واستمرت التقاليد الفاطمية فى بعض الفنون مثل الحفر على العاج 
والخشب والجص.» واضمحلت. صناعة الخزف فى مصر, أما أشغال المعادن فقد تطورت بفضل 

هجرة كثير من أرباب هذه الصناعة من الموصل إلى مصر والشام فى القرن ن اسان الهجرى/ 
الثالث عشر الميلادىء وقد اشتغل هؤلاء الفنانين للأمراء الأيوبيين فى دمشق وحلب والقاهرة 
ونقلوا معهم الأساليب الفنية"(١).‏ 

وقد صحب فيام الدولة الأيوبية نشاط معمارى كبير فى مصر وبلاد الشرق» وأقيمت فى 
الثمانين سنة التى دام فيها حكم الدولة عدد وافر من العمائر الهامة من قلاع وحصون وأسوار 
ومساجد ومدارس ودور وقصور, وإن كانت غالبية هذه المبانى قد اندثرت» فقد أمكن تتبع أشغال 
المعادن ذات النمط الثابت فى كل من قبة الإمام الشاقعى وقبة الصالح نجم الدين على النحو التالى: 
ولا : مشهد الإمام الشافعی: ٦۰۸‏ ھ/ ۱۲۱۱ م رقم الأثر )۲۸١(‏ ) 

"أمر السلطان الكامل فى سنة 1۰۸ ه/ ٠١١١‏ م بتشييد ضريح عظيم للامام لشاف 
وجدد هذا الضریح فی عهد قایتبای فی ۸۸٩‏ ه/ ۱٤۸١‏ م» كما جدد فى عهد على بك الكبير 
فى سنة ۱۱۸١‏ ه/ ۱۸۷۲ مء وآأضاف عبدالرحمن كتخذا بعض التعديلات فى سنة ١١۷١‏ ه/ 
٧۷‏ م وأنشاً بها سبلا على يسار باب القبة"("). 

ويحتفظ متحف الفن الإسلامى بباب مصفح بالمعدن» وهو يشابه الموجود بجامع الصالعح 

الطلائعء وهو منقول من ضريح الإمام الشافغى. ومحفوظ تحت رقم ١٠٠٠ء‏ وهو مصفح 
بالنحاس الأصفر وحشواته منقوشة بنقوش عربية فاخرة'("). 


(۱( زکي محمد حسن: : فنون الإسلامء ص 000-4 . 
(۲) د . أحمد فکري: مساجد القاهرة ومدارسها: الجزء الثانيء العصر الأيوبيء ص٣٣‏ . 
)۲( حسن الهواري: : رسالة وصف ٠الآثار‏ المصرية. 


٤ 


ويوجد فوق القبة عنصر يسمى (العشارى) وهو مركب صغير مثبت فى هلال القبة تتدلى 
منه سلسلة حديديةء وهو رمز لعلم الإمام الشافعى لأنه بحر العلومء وقد كانت العشاريات 
موجودة من قبل بمنارة الجامع الطولونی إلى أن سقطت فى سنة ۱۱۰۵ ه/۱۹۳۰٠‏ م(). 
ثانیا: ضریح الصالح نجم الدین آیوب: ٤۸‏ ه/ ٠۲٠١‏ م رقم الأثر (۳۸) 

أشيدت شجرة الدر هذا الضريح لزوجها فى سنة 1٤۸‏ ه/ ٠٠٠١‏ م بجوار المدرسة التى 
كان هذا السلطان قد أنشأها قبل ذلك بسبع سنوات. وتتناسق واجهة هذا الضريح مع واجهة 
لمدرسة الصالحيةء شكل رقم (۱۹)() وتحتوى واجهة الضريح على ثلاث دخلات معقودة 
بعقود مخوصة تشبه إلى حد كبير الدخلات الموجودة بواجهة المسجد الأقمر الذى شيد فى 
العصر الفاطمى بمصرء ويوجد أسفل كل دخلة نافذة معدنية تنتهى من أعلى بعقد موتور. .ما 
عن النافذتان الجانبيتان فهما من أول الأمثة المبكرة للمصبعات الحديديةء شكل رقم )۲١(‏ 
والتى سوف نلحظ انتشارها فيما بعد فى العصور التاليةء وخاصة فى العصرين المملوكى 
والعثمانىء ورغم أن المراجع دائماً ما تشير إلى تمبير 'المصبعات" فى إشارة موجزة. فتذكر 
مصبعات نحاسية أو حديديةء إلا أنها لا تحدد مظهر تلك المصبعات. وقد لوحظ خلال 
الزيارات الميدانية تنوع هذه المصبعات سواء فى شكل الفورم أو أسلوب التنفيذ . 

وبالنسبة للنوافذ المشغولة من الحديد بالقبةء فإننا نلاحظ أن قطاعات مادة الحديد هى 
من القطاعات المريعة غالبا وهى مسحوية يدوياً على الساخن من كتل حديدية أكبر نسبياًء 
وذلك قبل أن تعرف أساليب الدرفلة الآلية التى اكتشفت لاحقاًء والتى مكنت من الحصول على 
قطاعات منتظمة الأبعادء والواقع أن استخدام القطاعات المشكلة يدوياً فى أشغال الحديد. 
أكسب المشغولات مظاهر خشنة بتأثير الطرق اليدوى أعطتها حيوية وملمساً خاصاً. 

"وفى الواقع فإن المتتبع لأشغال طرز الحديد فى أوروبا خلال الطرز المسيحية يلحظ أن 

أشغال الحديد (ما قبل الطرز) تتميز بنفس هذه الخاصية فى صنع مفصلات لابو اب 
وتصفيح الصناديق وما شابه ذلك" (). 

"وبالرغم من كثرة الآثار الإسلامية وتنوعهاء فإنه إذا تناولنا الملصبعات الحديدية فى 
مقارنة مع مثيلتها المصنوعة من النحاس» نجد تأكسد الحديد بسرعة نسبياً واكتسابه لطيقة 


.٠١١-٠٠١١٣ص حسن عبد الوهاب: تاريخ المساجد الأثرية.‎ )١( 
. ٤٥-٤٣ د. أحمد فكري: مساجد القاهرة ومدارسها: الجزء الثاني ص‎ )۲( 
انظر ايشهايم: طرز الحديد الزخرفي (لوحات ما قبل الطرز).‎ )۳( 


٤ 


من الصداً (أكسيد الحديد) ومع عوامل الزظوية فإن الحديد يتعرض للتاكل» وهى ظاهرة 
سنلبية بدت فى كثير من الآثار المصنوعة من الحديد والتى تحتاج دائماً إلى جهود المرممين. 
أما المصبعات النحاسية فهى أبقى وتتحمل عوامل الجو والرطوبة بصورة أفضلء وإن لوحظ 
تراكم طبقة من الأكسيد الذى يطلق عليه (الجنزار) إضافة إلى الأترية والتى تجعل من.العسير 
أحياناً التمييز بين مصبوبات النحاس الأصفر وسبيكة البرونز. 

نرجع إلى النوافذ الموجودة بقبة الصالح نجم الدين والمصبعات الحديدية بها التى تبدو فى 


حالة سيئة للأسباب السابق شرحها. 
ما النافنة الوسطى الموجودة يالواجهة الرئيسية ئيسية للقبة ذ فتحتوی علی ول دمودج من أشغال 


النحاس المصبوبة بالنوافن. وذلك على مدی تاریخ الآثار الإسلامية بمصر. ومن جهة الشكل 
فهو عبارة عن عقود متتالية رأسياً بصورة متكررة کما نری فی شكل رقم (۲۱) ويبرز تقاصيل 
واضحة لها فى الشكل رقم (۲۲)"(). ا 

وقد ذكر لنا د. احمد فکری فی عرضه للآثار المتخلفة عن العصر الأيوبى "أنه يلاحظ آأنها 
تحتوى على عناصر المدارس والقباب والأضرحة فضلاً عن الأسوارء أما المساجد الأيوبية فقد 
اندثرت جميعاًء بل يضيف على هذا بأن كتب المؤرخين لم تشر إلى أن الأيوبيين قد بنوا 
مساجد فى القاهرة"(). 

'والواضح أن مراكز صناعة المعادن قد تعددت فى مصر والشام» فنجد أن هناك مسابك 
كانت قائمة فى الفسطاط وتنتج من الخامات المعدنية المصهورة والمسبوكة ما كان صناع المعادن 
فى حاجة إليهء ليس فى منتجات المعادن ذات النمط الثابت فقط. ولكن لصناعة كافة التحف 
المعدنية والأسلحة والآلات الحريية والأدوات المنزليةء والمعروف أن الحديد والنحاس قد كانا 
متوفرین فى جبل بأسوان. 

كما أنشأت دار جديدة للصناعة بساحل الفسطاط, والتى سميت فى عهد الأخشيد 
(الصناعة الكبرى) وقد أحدثت هذه الدار نشاطاً فى حركة الصناع والحرفيينء وخاصة بعد 
هجرة عدد کبیر من صناع المعادن المواصلة إلى مصر منذ العصر الأيوبى» ونقلهم خبرة مدرسة 


الموصل إلى الفسطاط. 
وفى القاهرة انتشرت أنشطة حرفية 3 وصناعية مختلفة ومنها الصناعات المعدنية التى 
راجت رواجاً كبيراً فى العصر الأيوبىء وقد تحدث المقريزى عن أسواق القاهرة فى العصر 


(۲) د. أحمد فكري: مساجد القاهرة ومدارسها: الجزء الثاني مرجع سابق؛ ص٥٤‏ . 


1 


الأيوبى : سوق الكفتيين الذى يشمل التحف المعدنية المكفتة بالذهب والفضةء وسوق السلاح الذى 
يملتنٌ بمختلف أنواع الأسلحة والدروع والحراب والسيوف... إلخ(). 


والنتيجحة التى يمكن استخلاصها من أشغال المعادن ذات النمط الثابت فى هذا العصر 
هی ما یلی: 

-١‏ "رغم الخنى الضنى لأشغال المحادن عامة فى العصرالأيوبى والذى يرجع إلى هجرة الفنانين من 
العراق وإيران إلى مصروالشام وعناية السلاطين وتشجيعهم لهذا الفن وانتشار العديد من 
المهارات الفنية لصناع المحادن (طرق - تكفيت - لحام.. إلخ.) إلا أنه قد لوحظ قلة الأمثلة المعدنية 
المرتيطة بالآثار المعمارية فى هذا العصر. 

- استخدام سباكة النجحاس فى تشكيل فتحات النوافن لأول مرة. ) 

۳- بداية استخدام المصبعات المعدنية من خامات النحاس والحديد» وهى الظاهرة التى بدأت فى 
الانتتشارمع الاختلاف فى الفورم وأساليب التشكيل وذلك فى العصرالمملوکی ثم العثمانی 
نالآثار المعمارية بالقاهرة. 

' ملاحظة غياب أو ندزة الأبواب المصفحة فى آثار ذلك العصر"")‎ -٤ 


)١(‏ د. عبد العزيز صلاح سالم: الفنون الإسلامية في المصر الأيوبيء ج٠ء‏ التحف المعدنية. ص۷۳-1۹ء مركز الكتاب 
(۲) استخلاص المؤلف. 
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الفصل الرابع 


أشغال المعحادن ذات التمط التابت فى حصر دولتى الممالياك 
/A\TY 20° aA 14۸)‏ 101م( 


)١‏ عصر دولة المماليك البحريه: (۸٤1-٤۷۸ه۵)‏ ( ۱۳۸۲-۱۲۹۰م) 
'يقول الدكتور زكى محمد حسن: "إنه لا ريب أن عصر دولتى المماليك هو العصر الذهبى 
للكثير من الفنون الإسلاميةء وليس من الصعب علينا تفسير هذه الحقيقة. إذ اشتهر سلاطين 
المماليك بالثروة والمال نتيجة للدور الذى قامت به تلك الدولة فى النشاط التجارى بين الشرق 
والغرب» ومع المال والثروة يكون البذخ والرغبة فى التأنق والتفنن, واقتناء التحف. هذا إلى أن 
الفنان لا يقنع بالجهد البسيط فى عمله. وإنما يبالغ وهو مطمئن تماما إلى أنه سيجد من 
التقدير وحسن الأجر ما يحفزه إلى بذل مزيد من الجهد والعناية"('). ) 
وبالنسبة لأشغال المعادن ذات النمط الثابت» فيمكننا أن نقسمها إلى الأقسام التالية: 
آ- الأبواب المصفحة. ) 
بد أشغال النوافذ (حديدية برونزية تحاسية). 
ج- التنانير المعدئية. 
د- المقابض. ) ) 
ولم تقتصر أشفال المعادن ذات النمط الثابت على المساجد المملوكية بل يضاف إلى ذلك 
المدارس والأسبلة والأضرحة والخانقاوات وغير ذلك. 
أ- الأبواب المصفحة: 
"هناك عدد من الأبواب الجميلة المصفحة التى تميز بالذات فترة دولة المماليك البحرية 
(۸٤٦-٤۷۸ه)‏ (١۲۵٠-۳۸۲١م).‏ حيث نجد عنصر الأطباق النجمية الذى شاع فى هذه الفترة. 
وازدهرت فى هذه الفترة صناعة التكفيت» أى تطعيم النحاس بالذهب والفضة. فذكر المقريزى 
أنه لا تكاد دار تخلو بالقاهرة ومصر من عدة قطع من النحاس المكفت("). وقد وصل فن 
صناعة الأبواب الملصفحة إلى قمة ازدهاره فى عصر السلطان حسن» خاصة أبواب مدرسته 


(۲) ديماند: الفنون الإسلامية ص١١٠٠‏ . 


٤۹ 


التى لم يصنع آبواب مثلها على حد قول المقريزى ومن بينها الباب الرئيسىء» الذى وصل إلى 
منزلة رفيعة لم يصل إليها أى من الأبواب المصفحة فى مصر. 

'وكان لروعة الأبواب المصفحة المملوكية تأثيرها على الأبراب المصفحة فى الأندلس. 
خاصة فى زخارفها الهندسية المتقنة والتى ظهرت أمثلتها فى قرطبة وطليطلة» حيث تظهر 
زخارف الأطباق النجمية المماثلة للأبواب والمنابر المملوكيةء وقد ظهرت عناصر فنية مغولية 
صينية فى الفن المملوكى فى مصر والشام (زخارف نباتية كالأزهار والأوراق المحورة) إضافة 
إلى التأثيرات السورية حيث وجد الفن المملوكى فى مصر نفس الأساس له فى سوريا وخاصة 
فى دمشق العاصمة الثانية المملوكية بالإضافة إلى تأثير المعادن الموصلية. 

إن كل سلطان أراد أن يخلد اسمه عن طريق عمائر ضخمة ذات مدخل تذکاری زاد من 
ثرائها الصفائح والحشوات المعدنية من النحاس الأصفر والأحمر المحفورة والمكفتة بالذهب 
والفضة. 

وقد حدث نوع من الاعتداء على الأبواب المصفحة كما فى عهد السلطان حسنء وذلك 
لأسباب سياسيةء وحدث هذا الاعتداء أيضاً على مدرسة الأشرف شعبان» فنقلت أبوابها 
الملصفحة والمكفتة بالذهب والفضةء ولقد بلغ هذا الاعتداء ذروته فى عصر السلطان الأشرف 
جنبلاط (٥٠۹ه‏ - ۹١۹١م)‏ وفى أواخر القرن العاشر ه/ ١٠١‏ م عندما آمر بهدم مدرسة 
السلطان حسن كلها فى ١٠۹ه/‏ ١٠٠٠م‏ ولكن لم يكن متيسرأً الاستمرار فى عملية الهدم. 

وإذا كانت صناعة الأبواب المصفحة كان لها أثر إيجابى فى إثراء عمائر المماليك البحرية. 
فقد كان لها دور سلبى على عصر المماليك البرجيةء حيث أدى التنافس الشديد بين سلاطين 
هذا العهد إلى إثراء وتشييد العماثر بشتى أنواع التحف حتى لو أدى ذلك إلى الاستيلاء عليها 
من عمائر دينية ترجع إلى المماليك البحرية('). 

عملية تكفيت المعادن فى الأبواب المصفحة: 

'يقول جاستون فيت إن المسلمين قد برعوا فى زخرفة البرونز والنحاس الأصفر بالرسوم 
المحفورة والبارزةء وإن كان لهم نصيب آكبر فى تكفيت المعادن وتطعيمها بالذهب والفضةء إلا 
أن العصر الذهبى لفن تكفيت المعادن يمتد من نهاية القرن السادس الهجرى/ القرن الثانى 
عشر الميلادى وحتى القرن الثامن الهجرى/ الرابع عشر الميلادى('). 


(1) طه عبدالقادر يوسف: الأبواب المصفحة في عصر السلطان حسن. 


ءا 


'ويذكر ديماند فى كتابه الفنون الإاسلامية أنه قد تطورت صناعة التكفيت للتحف 
البرونزية وضمنها الأبواب المصفحة بمخلتف المعادن مثل النحاس والفضة تطوراً كبيراً على 
أيدى الصناع السلاجقةء والدليل واضح على أن منبت هذه الصناعة هو شرق إيران ولاسيما 
مقاطعة خراسان, ومنها انتشر إلى بقية بلاد إيران. ولقد بلغت صناعة التكفيت بشرق إيران 
درجة عاليةء وكانت الأساليب الفنية التى ابتكرتها كل من هراة ونيسابور وتركستان ومرو» وهى 
حينئذ أهم مراكز تلك الصناعةء مثلاً يحتذى به فى كل بلاد الشرق الأدنىء ثم صارت الموصل 
فى شمال العراق مركزاً هاما من مراكز تطعيم التحف فى القرن الثالث عشر, وبلغ من 
شهرتها أن ظلت تنتسب إليها بعض الوقت جميع مصنوعات البرونز والنحاس الأصفر المطعمة 
بالفضة والنحاس الأحمرء على أنه أمكن بفضل بعض القطع المؤكدة نسبتها إلى إيرانء وإعادة 
تصنيف بعض القطع التى كانت مجهولة لصناعتهاء وأمكن تحديد نسبتها إلى صل إيرانى(). 

والواقع أن كلمة تكفيت مأخوذة من أصل فارسى. ويتم بواسطة عمل حفر فى التحف 
المعدنية سواء المنقولة أو ذات النمط الثابت» ثم ملء الشقوق بمواد أخرى مختلفة تكون عادة 
أغلى فى القيمة من المادة الأصليةء ولقد استعمل العرب ألفاظاً تختلف باختلاف البلاد 
والعصورء فقالوا التلبيس والترصيع والتركيب والتنزيل وأقدمها عندهم فى العصر العباسى 
(التطبيق) وقد أطلقوا على هذه المادة المستعملة فى التكفيت اسم كفت وذكر المقريزى أن 
الكفت هو ما تطعم به أوانى النحاس من الذهب والفضة, وكان يطلق على الصانع الذى يقوم 
بعملية التكفيت اسم كفتى. وقد خلفت القاهرة بغداد فاعتنى حكامها بهذه الصناعة وأخذوا 
يشجعون العمال الذين يعملون بهاء وخاصة فى عصر السلطان قلاوون سنة ۸۹/1۸۷٦ه‏ فقد 
کان آکبر سلاطین مصر تشجیعاً لهم ثم أعقبه خلفائه من بعده"(۲). 

ومن إجمل أمثلة الأبواب المصفحة المكفتة فى دولة المماليك البحرية بمصر نجد أن الباب 
الداخلى الواقع أمام منبر مسجد ومدرسة السلطان حسن ومن الأمثلة المكفتة بالفضة»ء فى 
حين أن هناك باب داخلی مصفح ومکفت بالذهب داخل ضريح المدرسة, لذا فإنه قد أقيمت 
أمامه شبكة من المصبعات النحاسية لحمايته من الاعتداء. ) 


(۲) ديماند: الفنون الإسلامية» ص١٤٤٠-١٤٠.‏ ) 
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والواقع أن موضوع التكفيت تعرض له الكثير من علماء التاريخ والآثار على مدى 

الععصور(*). وقد وصلتنا أمثلة من الأبواب الملصفحة كانت تغلق على مدرسة السلطان المملوكى 
بییرس الأول فی القاهرة ولكنها عير موجودة د حالياً للأسف كما وصلتنا من المدرسة الظاهرية 
۰ هھ / ۲م أحد الأبواب الملصفحة التى تث تشهد بعظمتها وهو الموجود حالياً بمدخل 

السفارة الفرنسية بالجيزة (مقابل حديقة الحيوان) وقد أخذه الکونت دى سانت موريس سنة 
٤م‏ بھا۔ هدم معظم أ جزاء المدرسة الظاهرية» واستعمل سابقاً بمبنى المفوضية الفرئسية؛ 
والباب مؤرح فى سنة 1١١‏ بالحروف مما جعل (فان برشم) يشك فى التاريخء وبالكشف 
الدقيق على الباب تبين أن ثلاث كلمات بالإضافة إلى التاريخ قد أضيفت حديثاً بواسطة أحد 
التجار رذلك ليرفع من قيمته المادية"(')ء 'وكان لروعة الأبواب المصفحة المملوكية تأثيرها على 
الأبواب المصفحة فى الأندلس خاصة فى زخارفها الهندسية المتقنة والتى ظهرت أمثلتها فى 
الكنائس العديدة فى قرطبة وطليطلة حيث تظهر الأطباق النجمية التى زخرفت بمثيلتها 
الأبواب والمنابر المصرية المملوكيةء كما امتد تأثير الأبواب المصفحة المملوكية إلى أبواب عمائر 
المدن الإيطالية الجنوبية التى تشبه بدرجة كبيرة الأبواب اللصفحة فى مصر فى القرن 
۸ھ ٤/‏ ام بتيجه لتأثر ها بها )7( ) 

ومن الدراسة الميدائنية للمژؤلف من خلال أبرز أمثلة أشغال المعادن ذات النمط الثابت فی 
خلال الفترة المذكورة» فسنتاول آهم الأبواب الملصفحة للمساجد والمدارس الموجودة فى آثار ) 
القاهرةء والواقع أن تلك الأبواب المزدانة بأشكال البرونز المسبوكة وإن اشتركت فى سيادة 
الأطباق النجمية التى شاعت فى دولة المماليك البحريةء فإنها تختلف من حيث الطابع 
() أهم تلك المراجع 
۱ د . جمال مجرز: : المعادن الإيرانية. 
صلاح حسين العبيدي: التحفة المعدنية الموصلية في العصر العباسي. 
٣‏ د . مصطفى أحمد: Metal WOKS‏ ukeاMaml‏ (مجلة عصر السیاحة رقم ۷). 
٤‏ عبد العزيز حميد : دراسة بعض التحف المعدنية الإسلامية في المتحف العرافي. 
۵- عباس إحسان بغدادي: المعادن في العرق. 
1 نعمت محمد أبو بكر: روائع التحفة المعدنية (مجلة السياحة). 
۷ د. آمال العمري: : رسالة ماجستير عن: المشاعد الإسلامية في مصر 
۸د . حسين عليوة: رسالة ماجستير عن كراسي العشاء لمعدنية في العصر المملوكي. 
۹ جاستون فيیت: : التحفة المعدنية. 
-٠١‏ د. عبد العزيز صلاح سالم: الفنون الإسلامية في العصر الأيوبي. ج٠‏ (التحف المعدنية). 
(۱) د. سعاد ماهر: مساجد مصر وأولياؤها الصالحون» الجزء الثالثء ص٠٠.‏ 
(۲) طه عبد القادر يوسف: الأبواب المصفحة في عهد السلطان حسن» ص١١‏ . 
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الزخرفى والتشكيلى» وهذه الأمثظة مرتبة تاريخياً تصاعدياً كما يلى: 

م١١۸٤‎ /ه٦۸١‎ )٤٣ باب قبة ومدرسة السلطان قلاوون (رقم الأثر‎ -١ 

۲- باب خانقاه بیبرس الجاشنکیر (رقم الأثر ۳۲) ١١۷ه/‏ ١١٠م‏ 

م١١١١‎ /ه۷۲١‎ )٠١١ باب جامع الأمير الماس (رقم الأثر‎ -٣ 

-٤‏ مجموعة الأبواب الموجودة بمسجد السلطان حسن والمنقول بعضها حالياً إلى جامع 
المؤید شیخ؛ (رقم الأثر )۱١۳‏ ۷٥۷ه/‏ ۳١۳١م‏ _ 

)٤۳ مدرسة وقبة وييمارستان قلاوون بالنحاسين: (رقم الأثر‎ -١ 

) 1م(‎ YAA-1YAE /AAE AY) 

"تقع هذه المجموعة من شارع المعز لدين الله (النحاسين سابقاً) وقد أقيمت على ر رقعة من 
أرض القصر الفاطمى الصغير الذى كشف عن بعض أجزائثه حدیثاً وقد عبن السلطان الملك 
منصور قلاوون أحد مماليك الأتراك البحریین ملكا على مصر فی (1۷۸ھ/ ۱۲۷۹م) وكان 
عصره عصر رخاء ويسر انتعشت فيه الفنون والعمارة"(). | 

أما عن الباب المصفح الموجود بالمدخل الرئيسى للمجموعةء فهو من مصراعين ويعلوه 
عبارات كتابية عن اسم المنشىّ وبعض عبارات المديحء وينقسم زخرفياً إلى شبكة من المضلعات 
النجمية کما فی شکل رقم (۲۲) وداخل کل طبق نجد ترسا ثمانی یحیط به ثمان لوزات» یلیهم 
من الخارج كندات» ثم نجد نجوم رباعية وهى عناصر منفذة من البرونز المسبوك ومثبتة على 
الباب الخشبى بواسطة مساميز مشكلة زخرفيأء ويتوسط كل مساحة شكل زخرفى من 
الزخارق النباتية التى شاعت فى العصر المملوكىء وإن بدت مختلفة رغم المساحات المتماثة. 
وهو ما يطلق عليه فى الفن الإسلامى (التنوع والوحدة) '(7(. 

'ويبرز الشكل )۲١(‏ لقطة فوتوغرافية مقرية لإيضاح هذاء ويتضح من اسلوب التنفين 

استخدام أسلوب السباكة لإنتاج وحدات مخرمة من الزخارف النباتية وقد استخدمت المسامير 

هنا لفرضين أولهما تثبيت هذه الشبكة من الزخارف وهو غرض إنشائى» ثم لإعطاء قيمة 
جمالية وزخرفية. 

ويحيط بمجمومة الأطباق النجمية فواصل معدنية ثم أشرطة زخرفية قوامها الشكل 
السداسى وما يتفرع عنها من مساحات ناشئة عنهء وقد ازدانت هذه الأشكال بشكبات صغيرة 


.۲۸ د. كمال الدين سامح: العمارة الإسلامية في مصر ص۴۷‎ )١( 
انظر: أبو صالح الألفي: الفن الإسلامي ص۹۸.‎ )۳( 
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من الزخارف النباتية المتماثلة كما فى الشكل رقم )٠٠(‏ وهناك رسم تخطيطى لهذه الوحدات 
ھی شکل رقم .)1()۲١(‏ آما عن مقابض الأبواب والتی تسمی (سماعات) فھی على شکكل رأس 
حيوان. والواقع أن المسلمون كانوا قد أقبلوا على استعمال الأشكال الحيوانية فى زخارفهم 
إقبالا شديداً. حتى ظن آنها لم تكن داخلة فى نطاق الكراهيةء وقد استعملت عناصر الكائنات 
الحية فى زخارف الخشب والجص والنحاس والخزف وغيرها(). 

۲“ خانقاه بیبرس الجاشنکیر (رقم الأثر ۳۲) ١۷۰ھ/‏ ١٠٠٠م‏ 

تقع هذه الخانقاه بشارع الجماليةء وقد كان موقعها جزء من أرض دار الوزارة الكرى 
الفاطمية التى أنشآها الوزير الفاطمى الأفضل شاهنشاه بن بدر الجمالىء وقد بدأ فى 
إنشاثها الأمير بيبرس الجاشنكير فى ١٠۷ه/‏ ١م,‏ وكلمة خانقاه كلمة فارسية معناها (دار 
الصوفية) وقد عنيت لجنة حفظ الآثار بإجراء بعض الترميم بها سنة ۱۸۹۲ م١).‏ 

وبالنسبة لأشغال المعادن ذات النمط الثابت بهء فنجد الباب المصفح الذى يتصدر الواجهة شكل 
رغم (۲۷) فهو مصراعان من النحاس الدقيق بهما تكفيت بسيط بالفضةء ومكتوب عليهما اسم 
المنشئء وقد حلى ظهراهما بزخارف جميلة مدقوقة أويمةء وقد أصلحت لجنة حفظ الآثار الباب 
ضمن عناصر أخرى فى سنة ۱۸۹۲ م'(). 

ويتكون بحر الباب من مجموعة من الأطباق النجمية. منهم أربعة أطباق نجمية كاملة 
أشى عشرية وثمانى أطباق نجمية أصغر حجماًء وثلاثة أطباق ثمانية يقسمها فتحة الباب. 
وعشرة أنصاف أطباق ثمانية بأطراف الباب وأريعة أرباع مضلعات ثمانية بأركان الباب. 

ويحيط ببحرالباب فواصل زخرفية شكلت بطريقة هندسية بديعة, ويعلو الحشوات 
الپرونزية وبأسفلها توجد عبارات عن اسم المنشئ, وعبارات مديح. ويوضح الشكل رقم (۲۸) 
أحد المضلعات النجمية الاثتى عشريةء ويبرز من خلالها تلاعب الفنان بمستويات البروز 
ليعطى علاقات متباينة من الضوء والظل. ويتوسط كل كندة سطع بارز تحيط به الزخارف 
النباتية ويتكون الطبق النجمى من الداخل إلى الخارج بالترتيب إلى الأقسام التالية: دارة 
مركزية» ترس» لوزة» كندةء نجوم مخمسة"(٥).‏ 


)١(‏ دراسة ميدانية للمؤلف. 

() أبو صالح الألفي: مرجع سابق ص۷١٠١‏ . 

(۲) د. کمال الدين سامح: العمارة الإسلامية في مصر ص١٤‏ . 
)٤(‏ د. حسن عبد الوهاب: تاریخ المساجد الأثرية ص٣۲٣۱‏ . 

. (0) تحليل المؤلف. 
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۳- جامع الماس الحاجب (رقم الأثر ۱۳۰) ۷۲۹ھ/ ۱۳۲۹م 

أيقع هذا الجامع فى شارع السيوفية (منطقة الحلمية الجديدة) وهو فى حالة سيئة فى 
الوقت الحالى ويحتاج إلى ترميم شديدء وقد زال للأسف الباب المصفح الذى كان يتوسط 
دخلة واجهة الجامع ولحسن الحظ أن تمكنت من تصوير هذا الباب قبل أن يزال التصفيح 
المعدنىء» ويتكون الباب من مصراعين خشبيين محليان بزخارف نحاسية مفرغة تكون أطباقاً 
اشى عشرية يتوسطها ترس» ويحيط ببحر الباب أفريز نحاسى ينتهى من أعلى وأسفل 
بحزامين كتب بالعلوى (إنما يمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة) 
وبالأسفل کتب تاریخ ترميم الجامع سنة ۱۳۳۰هھ/ ۱۹۱۱م. شکل رقم (۲۹). 

ويلاحظ أن حشوات النحاس فى هذا الباب مثبتة على الخشب مباشرة. على غير المألوف 
من تكسية الخشب بألواح نحاسية توضع فوقها هذه الحشواتء والملاحظ خلو الحشوات من 
الأشرطة التى تحيط بها"(). 

'ویلاحظ أیضاً أن الفنان فی هذا الباب لم یکن شغوفاً بإبراز تباین سطحی بل يکاد أن 
يكون الباب وزخارفه مسطحة. وكأن التباين هنا يعتمد على العلاقة بين الفراغات التى تتوسط 
تروس المضلعات النجمية من جهة والحشوات المحيطة بها من جهة أخرى"(). 

م٠١١۲ مدرسة السلطان حسن: (رقم الأثر ۱۳۳) ۷۵۷ه/‎ -٤ 

'يقع هذا الأثر بميدان صلاح الدين وقد أنشأه السلطان الملك الناصر حسن بن محمد بن 
قلاوون وهو من أجمل الآثار الإسلاميةء وكان البدء فى إنشاء هذه المدرسة سنة ١١٠م‏ لتكون 
مسجداً ومدرسة للمذاهب الإسلامية الأريعة"("). 

وسنتعرف على أهم الأبواب المصفحة فى هذه المدرسة لما لها من أهمية فى موضوع 
أشغال المعادن ذات النمط الثابت المرتبطة بالعمائر الإسلامية وذلك كالتالى: 

) الباب الرئيسى للمدرسة:‎ ٠-٤ 

نال هذا الباب إعجاب المؤرخين الذين أشادوا بدقة صناعته وجمال زخرفتهء حيث يذكر 
المقريزى أنه لم يعمل باب مثلهء وقد جاء هذا الوصف نتيجة لكبر حجمه وعظم الجهد الذى بذل 
فى تصنيعه والنفقات الكبيرة التى صرفت عليهء وقد أراد السلطان المؤيد أن يبنى جامعه على 
درجة من الفخامة والجمال الفنى لا يباريه بناء سابق» فنقل الباب الرئيسى لمدرسة السلطان 
(۱) د. حسن عبد الوهاب: مرجع سابق» ص۱۳۷ . 
(۲) تحليل المؤلف. 
(۳) د. كمال الدين سامح: العمارة الإسلامية في مصر ص٤‏ . 
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حسن,» ونقل معه كذلك التنور النحاسى المكفت الذى كان معلقاً بمدرسة السلطان حسن. 

وقد ذكر المقريزى المؤرخ الذى عايش أحداث بناء جامع المؤيد شيخ, والمبلغ الذى دقعه 
لمؤيد ثمناً للباب والتنورء حيث قال إنه ثمناً بخس» وأجمع بقية المؤرخين على عدم مشروعية 
ما فام به المؤيد. - 

وقی وصف د. زکى محمد حسن,» يقول: "إنه مكون من ضلفتين من الخشب مكسوتين 
بالنحاس المحلى بزخارف هندسية بديعة ذات جمال عظيم فى تشابكهاء وبها من دقة النقش 
ما يبهر الأبصار. لذلك يعد من أفخم وأنفس الأبواب النحاسية وأكبرها". وقد تهدم معظم 
جامع المؤيد عدة مراتء وسجلت لجنة حفظ الآثار فى كراسات محاضرهاء فتذكر ماتم من 
ترميم الباب الرئيسى من أجزاء تالفة ومفقودةء فقد ورد فى محاضر اللجنة أن الباب المصفع 
كان بحال سيئةء فالأجزاء السفلية كانت قد فقدت حشواتها وألواحها البرونزيةء كذلك تلاشت 
النصوص الكتابية أسفل الضلفة الیسریء وقد تمت عمليات ترميم فى سنة ۱۸۹۱ءم. 

وقد أورد (ماكس هيرتس) صورة للمصراع الأيمن بعد الترميم» كما أورد حسن عبد 
الوهاب صورة للباب يظهر فيها المصراعان متكاملين بصفائحهما ونصوصهما(ا).' 

أوأما عن صناعة الباب فهو من خشب القروء وشكل بواسطة التعشيق» وروعى أن تكون 
واجهة الباب ملساءء حتى يسهل تثبيت الحشوات المعدنيةء فى حين زخرفت الواجهة الخلفية 
بالحفر على الأخشابء ويبلغ ارتفاع الباب ٥,۹‏ م واتساعه ۳,۷١‏ م وهو من مصراعين» ويبلغ 
سمك كل مصراع ٠٠,١‏ سم» ويتحرك الباب على محاور علوية وسفليةء وصفح الباب 
بالحشوات البرونزية الملصبوبة المكونة لزخارف بحر الباب» والشكل رقم )۳١(‏ يوضح شكل 
كامل للباب الرئيسى. 

أما الإطار فهو طبقة رقيقة من النحاس الأصفر مثبتة بمسامير حديديةء وتمتد هذه 
الصفيحة وتدور حول جوانب المصراعينء شكل رقم )۳١(‏ وعليها حشوات برونزية من نجوم 
سداسية وفروع نباتية مزدوجة تخرج منها أنصاف مراوح نخيلية ذات فصين ويبلغ عدد 
الأطباق النجمية السادس عشرية ثلاثة كاملة على كل مصراع» أى أن مجموعها ستة أطباق 
نجميةء والشكل (۲۲) يوضح نماذج من هذه المضلعات» وهذه المضلعات توجد فى بحر الباب 
وتحصر بينها طبقين نجميين اثنى عشريين يقعان على المحور الأوسط للمصراعين. كما فى 
الشكل رقم (۳۳). وتوجد أرباع وأتصاف أطباق اثنى عشرية فی جوانب وأرکان الباب كما 
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یتضح فی شکل رفم .)۲٤(‏ 

والشكل رقم )٠٠(‏ يوضح ترس إحدى المضلعات النجمية الاشى عشرية والذى يقط 
فتحة الباب إلى نصفين متمائلين. ويزدان من الداخل بزخارف نباتيةمقرغة. ٠‏ 

وقد ظهرت براعة الصانع من خلال تباين المستويات والأسطح مستخدماً الظل والنوؤر 
ليحقق الجمال الزخرفى وهو الهدف الرئيسى من تصفيح الباب» وقد زخرفت الحشوات 
البرونزية فى بحر الباب وإطاره بعناصر نباتية نفذت بالحفر أو تخريم أرضياتها. 

وتتلخص العناصر النباتية فيما يلى: 

-١‏ الزخارف النباتية الكأسية الجرسية الشكل. 

۲- المراوح التخيلية وأنصافها. 

۳- الأفرع والأوراق والمحاليق النباتية. 

-٤‏ أوراق نباتية ثلاثية الفصوص. 


وتعتبر مقارع الباب البرونزية من الملامح البارزة فى زخرفة الباب حيث تتسم بضخامة 


نی يژید ذلك 


حجمها حتی تتلاءم مع تصمیم الباب» وهی هنا ذات غرض زخرفی ولیس وظی 
خلو خلفية المطرقة من المدق الذى يركب بأسفل. مطارق الأبواب»ء وقد اتخذت كل مظرقة 
تصميماً زخرفياً دائرياً مفرغاًء لذلك تصفها الوثائق المملوكية بأنها حلقة من النحاس المخرم 
كما فى شكل رقم )۳١(‏ ويعلوها نصف مروحة نخيلية اتخذت هيئة جناحيةء شكل رقم (۳۷). 
كما شكل ذيلها على هيئة ورقة نباتية كبيرة ثلاثية الفصوص, شكل رقم (۲۸)» وتعتبر هاتان 
المطرقتان من أجمل ما أنتجه صناع المعادن المسلمين. 
وتوجد حشوتان متسقتان تحتويان على نصوص كتابية بخط ثلث على أرضية من أفرع 
وأوراق ومحاليق نباتيةء وقوام النص فى الحشوة العلیا کما فی الشکلین (۳۹)ء :)٤١(‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم (إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخروأقام 
هتدین) وهی کتابات 


الصلاة)ء (وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من ال 
أصلية. أما الحشوة السفلية فيوجد عبارة عن نص تأسيسى جددتة لجنة حفظ الآثار وقوامة 
بعد التجديد (أمر بإنشاء هذا الباب المبارك العبد الفقير إلى الله تعالى مولانا السلطار 
الشهيد أبو المعالى حسن بن مولانا السلطان الشهيد الملك الناضر محمد بن قلاوون وذلك فى 
سنة أريع وستين وستمائة) وقد نفذت هذه الكتابة بطريقة التفريغ'()» شكل ٠)٤١(‏ ) 
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۲-٤‏ باب ضريح المدرسة: 

باب ضريح المدرسة هو من أهم أبواب المدرسة لثرائه الزخرفىء» وما يحويه من نصوص 
كتابية تحمل تاریخ ومكان صناعتهء وقد أشادت الحملة الفرنسية عند قدومها إلى مصر بهذا 
الباب» ولم يتبق منه للأسف سوى الباب الأيمن بحالته الأصليةء واحتاج هذا الباب المصفع 
الرئيسى إلى ترميم كما أشار بذلك ماكس هيرتس وبالفعل خلع الباب وبداً فى استكمال 
الصفائح والحشوات التالفة والمفقودة وإكمال التكفيت المطلوب بالذهب والفضة, وتجمع 
الكتابات الموجودة بالباب بين التكفيت بالفضة والذهب وذلك فى عام ١۹۰٠م‏ شكل رقم .)٤۲(‏ 

وقد أشار مهندس لجنة حفظ الآثار بعمل وقاية زجاجية داخل إطار كبير لحفظ الباب من 
التلف والطوارئء ثم تقرر بعد ذلك عمل مصبعات نحاسية تغشى فتحة الضريح حالياً. شكل 
رقم »)٤١(‏ وتعتبر صفائح وحشوات هذا الباب النحاسية دليلاً على ما كانت تحويه هذه 
المدرسة من روائع فنيةء وما أنفق فى سبيل إثرائهاء والكتابات الموجودة على الباب تثبت أنه 
صنع فى مدينة دمشق التى كانت تحت السيادة المصرية المملوكية فى هذا العهد. 

وقد رتبت صفائح وحشوات الباب النحاسية على جسم الخشب مباشرة» حيث لا توجد 
صفيحة نحاسية مسطحة رقيقة أسفل تلك الصفائح, وقوام زخرفة الباب نظام الأطباق 
النجمية الاشى عشرية والتساعية تمتد رأسياً بالتبادل بحيث يقع بين كل طبقين نجميين اى 
عشريين طبقان نجميان تساعيانء وقد زخرفت الفواصل المعدنية المثبتة للصفائح بواسطة 
مسامير مكوبجةء کسیت رؤوسها بصفيحة فضية رقيقة لصنع تجانس زخرفى وجمالى مع 
سطح الباب كله. وهناك حشوات مثمنة تقع فى الإطار الرئيسى عند بداية الإطارات الأفقية 
المجلدة لأقسام الباب الأيمن وهى مكفتة بالذهب وكتب بداخلها عبارة (عز لمولانا السلطان). 

شکل رقم .)٤٤(‏ 

أما المساحات المثلثة المكونة لرؤوس الترس فقد حددت أضلاعها بالتكفيت بالفضة 
والمحددة لساحة الرنك الدائرية. نحتوی بداخلها على دائرة صغيرة مكفتة بالذهب وتزخرف 
الساحات المظثة أفرع نباتية تنتهى بورقة ثلاثية الفصوص. ويوجد عبارات المديح على 
خرطوشة داخلية (عز لمولانا السلطان الملك الناصر)» شكل رقم .)٤٥(‏ 

وتعتبر مطرقة الباب من أجمل مقارع (سماعات) الأبواب المصفحة فى العالم الإسلامى. 
وذلك لاحتوائها على نهود بارزة مرتبة على جسم المطرقة ترتيبا زخرفیا جمیلاً يدل على مهارة 
عالية فى الإنجاز وحسن التوزيع» فضلا عن وجود مسامير زخرفية تثبت على حدود المطرقة 


0۸ 


الخارجيةء وقد اتخد کل مسمار شکل زهرة ثمائية البتلات يتوسطها رس مسمار مستدیر 
یمثل کرسی الزهرة» شكل رفم (١٤)ء‏ ولتلكف المطارق أهمية أخرى أثرية فى تأريخ بابى ضريح 
المدرسة بل وأبواب المدرسة ككل(١).‏ . 


'ويعد الدراسة الميدانية والبحث بالنسبة للأآبواب الملصفحة فى فترة دولة المماليك 
البحرية . أمكن استخلاص الحقائق التالية: | 
ه أن الأبواب الخشبية المصفحة والتى انتشرت فى هذا العصر من دولة المماليك لتدل دلالة 
واضحة على مدى ثراء ونفوذ السلاطين والحالة الاقتصادية للبلاد » وبالتالى تقدم الفنون 
والعمارة بصفة عامة › وفن تشكيل المعادن بصفة خاصة. 
٠‏ سادت العناصر الهندسية التى تمثل المضلعات النجمية › بل تعتير الأبواب المصفحة من أيرز 
الفنون التطبيقية التى توضح تطور هذا العنصر› فاستخدم المضلع الثمانى والاثنى عشرى 
والسادس عشرى » مع مقدرة فائقة فى استخدام العناصر النباتية داخل أطر هندسية ومن 
أمثلة تلك العتاصر المراوح النخيلية وأنصافها والورقة الثلاثية الفصوص والأشكال الكأسية 
والفروع والأوراق النباتية وذلك فى تقابل أو تدابر أو التفاف أو تعانق .. الخ بما يبرز جماليات 
الزخرفة النباتية المملوكية. ) 
ه بالنسبة للمهارات التنفيذية فلقد اتضح من خلال الأمثلة الواردة للأبواب المصفحة › مقدرة 
الفنان الصانع فى سباكة المعادن » وخاصة البرونز والنحاس الأصفردون عيوب تذكر, 
واستخدمت مسامير زخرفية مكوبجة فى تثبيت الحشوات كما اكتسب الفنان فى هذا العصر 
مهارات فى الحفر والتفريغ وتشكيل المعادن. 
٠‏ يتجلى فى الأبواب الملصفحة فى تلك الفترة استخدام التكفيت بالفضة والذهب » وهو 
أسلوب فنى مأخوذ من تأثيرات مختلفة أهمها تأثير المواصلة » وهجرة بعض الفنانين من 
إيران والعراق إلى مصروالشام. 
ه وظف الفنان المسلم فى هذا العصر استخدام عنصر الخط للتعبيرعن تاريخ الأبواب 
الملصفحة واسم المنشىٌ وإضافة بعض عبارات المديح للسلاطين والملوك › واستخدام الفنان فى 
هذه الفترة الخط الثلث على أرضية من الزخارف النباتية وهذه الكتابات تعد وسيلة لدراسة 
أنماط الخط العربى السائد فى فترة ما » كما آنها وسيلة للكشف وتأريخ بعض القطع التالفة 
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أو المفقود أجزاء منها. 

تعتبرمقارع الأبواب فى هذه الفترة من دلائل البراعة فى استخدام سباكة البرونز علاوة 
على النحاس الأصفر» وهى أمثلة ممتازة للزخارف النباتية المتشابكة › وهو ما يطلق عليه فى 
الغرب (الأرابيسك) وتتناسب أحجام تلك المقارع مع مقاسات الأبواب. ) 

* تلاعب الفنان من خلال الأبواب المصفحة بالظل والنورمن خلال تباين المساحات والكتل 
البارزة والغائرة. 

* ظهر فى الأبواب الملصفحة فى هذه الفترة عنصرالرنوك وهو دلالة على نفوذ وقوة السلطان ؛ 
وكانت هذه الرنوك أحيانا مكفتة بالفضة أو الذهب كما لمسنا ذلك فى الأبواب التى تنتمى إلى 
السلطان حسن )١(."‏ ) 


)١(‏ استنتاج المؤلف: 
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شکل ۲۳- باب مصفح فى مجموعة قلاوون شكل -۲٤‏ تفاصيل مقربة للباب توضح 


قبة - مدرسة -بيمارستان) رقم الآثر )٤۳(‏ الضلعات اليجهة 
( ر و (تصوير اغولف) 


شكل -٠١‏ أشرطة زخرفية من أشكال سداسية شكل -۲٦‏ رسم تخطيطى للوحدات السداسية 
تحيط بالباب. (إعداد المؤلف) 
(تصوير المؤلف) 
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شکل ° الباب الرئيسى مسجد السلطان حسن 
والمنقول إلى جامع المؤيد رقم الآثر )٠١۳(‏ 
نقلا عن: ( د. سعاد ماهر. مساجد مصر) 


( نقلا عن د. طه عبد القادر: 
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شكل ۳۲- إحدى المضلعات النجمية 
الستة عشرية. 


( تصوير مباشر من الأثر) 


اوو هه اہ تاباچ و وەاە 


شک ۳- نصفان من ١‏ لضلعات الا 
عشرية. يقسمها فتحة الباب. 
(نقلا عن د. طه عبد القادر) 
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شكل -٤٤‏ حشوة مثمنة تقع فى 
الإطار الرأسى عند بداية الأطارات. 
( نقلا عن د. طه عبد القادر 1 
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شکل ٤٦‏ - مطرقة على إحدى 
مصراعى باب ضريح المسجد. 
( تصوير الموّلف) 


ب) النوافن والمصبعات المعدنية فى دولة المماليك البحرية: 

'تعتبر نوافذ الآثار المختلفة بالقاهرة الإسلامية من الملامح المميزة للعمائر وفقاً للطراز 
السائد والفترة التاريخية التى تقع بهاء ولقد انتشرت ظاهرة فنية شاعت كثراً فى منشآت 
العصر المملوكى سواء فى المساجد أو الأسبلة: أو الخانقاوات وغير ذلك وهى المصبعات 
لمعدنية التى ريبما تصنع من سبيكة البرونز أو النحاس الأصفر, وفى بعض الأحيان من 
الحديد. والملاحظ من الدراسة الميدانية بالمواقع الأثرية غلبة استخدام النحاس نظراً لمظهره 
وتحمله للظروف الجويةء والواقع أن ظاهرة المصبعات المعدنية تبرز بوضوح البدايات الأولى 
الزخرفية للفنان المسلم فى استخدام الخطوط الهندسية سواء الرأسية أو الأفقية أو المضلعات 
المبسيطة والدوائر"(). 

ولقد سبق أن أوضحنا أن أول تلك الأمثلة بالقاهرة والتى وصلتنا توجد بقبة الصالح نجم 
الدين فى العصر الأيوبىء حيث لم تظهر قبل ذلك بالقاهرةء ولقد ترتب على استخدام هذه 
الوحدات الزخرفية المبسطة مجموعة كبيرة من التصميمات التى ترتكز على المريعات والدوائر 
والمضلعات المكررة. ) 

وإذا كانت هذه النوافذ من المصبعات المعدنية يغلب عليها التكرار الرتيب فى هذه الفترة 
فإننا سنجد أن آثار العصر المملوكى الجركسى وخاصة الأسبلة أن الفنان قد أضاف بعض 
الوحدات الزخرفية أسفل المصبعات كأن يوجد بها عقود أو عبارات كتابية كاستخدام لفظ 
الجلالة (الله) وفى آثار العصر العثمانى أضاف الفنان عناصر أخرى مثل أشكال المفروكة التى 
نجدها فى سبيل خسرو باشا بشارع المعز لدين الله على سبيل المثال. 

وقد كان الغرض الأساسى من تلك الأشغال المعدنية وقبل كل شىء هو تحقيق أغراض 
الحماية وحيث لم تكن هناك فكرة لاستخدام ألواح زجاجية أو نوافذ خشبية, ولقد شاهدنا 
كيف استخدمت المصبعات لحماية الأبواب المكفتة بالذهب فى باب ضريح السلطان حسن؛ 
وفى نفس الوقت فلقد أخذت هذه النوافذ شكلا زخرفياً وخاصة فى مبانى أسبلة العصر 
العثمانى بالقاهرة. 

وقد عمل الفنان على تخفيف حدة التكرار الرتيب لتلك الوحدات الزخرفيةء وذلك بإيجاد 
مكعبات أو دوائر أو مضلعات مبسطة تشكل جانباً زخرفياً إلى جانب وظيفتها الإنشائية فى 
تقوية تلك الشبكات المعدنية. 
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والواقع أنه لا زال الفموض يكتنف العلاقة التى تربط بين أشغال الخرط الخشبية 
الشبيهة بالمصبعات, وهل أن الفنان استلهم تلك المصبعات المعدنية منها. فإن المتتبع لمشغولات 
الخرط يجد أنها متنوعة وغنية بصورة كبيرة وخاصة فى عمل المشربيات والحواجز الخشبية 
والمنابر وعلى الأخص فى المصرين المملوكى والعثمانىء ولقداستخدمها الفنان القبطى فى 
الكنائس والأديرة فيما بعد دخول الإسلام. على سبيل المثال كنيسة أبى سرجة. والواقع أن 
اللصبعات المعدنية نجد لها شبيهاً متماثلاً من الأخشاب فى بعض الآثار الإسلامية ولكنها 
تتعرض بصورة أكبر للتلف والتساقط مع الوقت. 

ولا يعنى ذلك أن كل آثار عصر المماليك البحرية قد طبقت أسلوب المصبعات المعدنية فى 
نوافذهاء بل إنه هناك استثناء فى بعض الأمثظة مثل نوافذ قبة وبيمارستان قلاوون ١1۸ه/‏ 
٠م‏ حيث استخدم العقود الثلاثية كعنصر زخرفى يقطع الخطوط الأفقية يتوسطها أقراص 
دائريةء ونفس هذا الاستشاء نجده فى النوافذ التى تعلو باب مجموعة قلاوون. استخدم لأول 
مرة تشكيلات زخرفية من الحديد المطروق وإن لم تكن غنية فنياً أو فى أصول تلك الصناعة. 

وإننا لنجد استثاء آخر يتمثل فى نافذة المدرسة الطيبرسية التى بنيت داخل يمين مدخل 
الأزهر (باب المزينين)ء وهى من النحاس المصبوب وسبق الحديث عنها فى أشغال المعادن ذات 


النمط الثابت فى العصر الفاطمى . 
وسنستعرض الآن لاهم الأمثلة من نوافذ بعض الآثار الإسلامية فى دولة المماليك البحرية 
بالقاهرة مرتبه ة تاريخياً کالتالی: 


¬١‏ شکل رقم )٤۷(‏ : نافذة من المصبعات المعدنية بالمدرسة الظاهرية ١٠٠ه/‏ ۷ رفم 
الأثر (۳۷)ء قوام الزخرفة خطوط رأسية وأفقية من قطاعات الحديد الملفوف تتلاقى فى 
كرات مركزيةء وقد سبق وأن وجدنا مثال مشابه لهذه النافذة فى قبة الصالح نجم الدين خلال 
العصر الأيوبى. ويلاحظ أن قطاعات الحديد بها آثار طرق خشنة على الساخن. حيث كانت 
قطاعات الحديد تطرق وتسحب يدوياً. ) 

۲- شكل رفم :)٤۸(‏ إحدى النوافن بمدرسة وقبة وييمارستان قلاوون ۰٠1۸ه/‏ ١۱۲۸م‏ رقم 
الأثر .)٤١(‏ والمطلة على شارع المعز لدين الله حيث فقد بعضهاء ويمثل شكل الزخرفة خطوط 
رأسية تمثل تقوية وتدعيم للشبكة المعدنية يقطمها أفقياً خطوط من المعدنء ويتوزع عليها 
أشكال عقود ثلاثية منعكسة ويتوسطها حلقات مسبوكة من النحاس. وهذا المثال يعد فریداً > اذ 
لم يوجد تكرار له فى أمثة أخرى. 


۷۲ 


/ه۷٠١١ شكل رقم.(۹٤): جزء من نافذة عليا بمدرسة ومسجد سلار والجاولى‎ -٣ 
م رقم الأثر (١۲۲)ء وهو من المصبعات المعدنية المصنوعة من الحديد بتخانات بسيطة؛‎ ۲ 
ولكن لا يلتقى هنا الخطوط الرأسية والأفقية فى مجسمات هندسيةء بل يخترق خطوط‎ 
الطول مثيلتها الأفقية عن طريق (سنبك تخريم) ولقد تكرر هذا المثال من النوافذ فى عدة‎ 
آثار لاحقة فى نفس هذه الحقبة من العصر المملوكى» على سبيل المثال فى النوافذ العليا‎ 
بمسجد الأمير شيخو ١٠۷ه/ ١١۳م رقم الأثر (١٤١).كما نجد أمثلة ترجع إلى دولة‎ 
المماليك الجراكسة وذلك فى نافذة سبيل ومسجد تمراز الأحمدى ١۸۷ه/ ۲١٤۱م رقم‎ 
) .)١١١( الأثر‎ 

؛- شكل رقم :)١١(‏ نافذة من النحاس المصبوب بالمدرسة الطيبرسية ۷۰۹ھ/ ۹١١١م‏ 
رقم الأثر (۹۷)ء وقد سبق الحديث عنها فى أشغال المعادن ذات النمط الثابت فى العصر 
الفاطمى (الجامع الأزهر). 

۵- شكل رقم )0١(‏ جزء من نافذة بمدرسة وقبة سنقرالسعدى (حسن صدفة) 
۷۲۱-۵ه/ ١٠١١٠-١۳۲١م»‏ ونجد هنا مصبعات حديدية من قطاعات الحديد الملفوفضة 
بتخانة سميكةء ويتضح من الشكل أسلوب التنفيذ الذى يعتمد على تمرير القطاعات الطولية 
من خلال فتحات منفذة بالسنبك بالقطاعات الأفقية. ) 

-٦‏ شكل رقم )۵١(‏ جزء من نافذة بخانقاه شيخون ١١٥۷ه/‏ ١٠٠م‏ وهى من المصبعات 
الحديدية المتقاطعة ويعلو نقاط التقاطع أشكال مثمنة من النحاس المحفور زخرفياً بزخارف 
هندسية دباتية ومكفت بالفضةء وهى ظاهرة جديدة زخرفية أثرت مظهر النافذة فنياًء وهذه 
المصبعات محفوظة حالياً بمتحف الفن الإسلامى. 

۷- شكل رقم )٥۲(‏ جزء من نافذة بمسجد الأمیر صرغتمش ۷٥۷ه/‏ ١١٠٠م‏ رقم الأثر 
(۸١۲)ء‏ وهى من المصبعات النحاسية وتبدو أكثر رشاقة لوجود بعض الحلايا المرتبطة بالكرات 
المركزية فى مراكز تقاطع الخطوط الرأسية والأفقيةء إضافة إلى أن هناك حليات أخرى 
مشابهة موجودة فى منتصف المسافة بين كل كرة والتالية لهاء وقد شوهد هذا المثال فى عدة 
آثار لاحقة» كما هو الحال فى قبة آق سنقر ۷۷۱ھ/ ۱۲۷۰م رقم الأثر (١٠۲)ء‏ وأيضاً فى 
مسجد الطنبغا الماردانی ۷۳۹ه/ ۱۳۳۹م» رقم الأثر )۱١١(‏ . 

۸- شكل رقم :)0١(‏ نافذة من الملصبعات النحاسية بمسجد السلطان حسن ۷١۷ه/ ٠‏ 
١م‏ وهى من النوع التقليدى الذى تكرر كثيراً فى آثار دولة المماليك الجراكسة سواء فى 
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المساجد أو الأسبلة والوكالات..إلخ. ويوضح. الشكل رقم )٥٤(‏ تفاصيل تلك المصبعات(). 

ولا يعنى هذا كله أن الحديد لم يكن شائعاً فقد ذكر المقريزى أن المصريين كانوا يصنعون 
من الحديد أقفاصاً يستخدمونها فى الأسواق,. وأنه كان فوق التخوت التى تقع تجاه شبابيك 
المنصورية أقفاص صفار من الحديد تشبك فيها الطرائف من الخواتيم والفصوص وأساور 
النسوان وخلاخيلهن. 

كما حذق المماليك قى صناعة الأقفال والمفاتيح الحديدية ب التى حفظت لنا امنها دار الآثار 
العريية مجموعة منها(").. ٠‏ 


)١(‏ دراسة ميدانية للمژلف. 
(۲) انظر: متحف الفن الإسلاميء مجموعة المفاتيح والأقفال. 
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-٠‏ جزء من نافذة مدرسة وقبة 
سنقر السعدى. 

رقم الأثر (۲۹۲۳). مصبعات حديدية. 
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شکل 6¥ جرت من نافذة بمسجد الأمير 


رقم الأثر (۲۱۸) ۷١۷م‏ / ۳ م. 
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شكل -٠١‏ نافذة من المصبعات النحاسية 
مسجد السلطان حسن ۷٥۷‏ هھ ٠١١٠١/‏ 
ضور الولف 


شكل -٠ ٤‏ تفاصيل من المصبعات النحاسية بالمسجد. 
تصوبر الولف 


VY 


ج]) التنانيرالعحدنية: 

يمكن اعتبار التنانير المعدنية (الثريات من المشغولات المعدنية ذات النمط الثابت 
لارتباطها بالعمائر بصورة ثابتة, ونظراً لأنها ليست من التحف المنقولة المتداولة للبيع 
والتصرف بها بأى شكل من الأشكالء باستشاء ما یحدث أحياناً من اعتداء كما خحدٿ عندما 
اسنتولى السلطان المؤيد شيخ على الباب المصفح الريئيسى الكائن بمسجد السلطان حسن 
ومعه التنور الذى كان ثابتاً بالمسجد ودفع مقابلهما ثمناً بخساً كما أشارت بذلك المصادر 
التاريخية. 

وفى العصر المملوكى بدولتيه تخلف العديد من التنانير المعدنية التى تحمل قيمة فنية 
وأثرية كبيرةء وسنبدآ بالمجموعة التى ترجع إلى دولة المماليك البحرية كما يلى: 

-١‏ "هناك بمتحف الفن الإسلامى طارة من النحاس المخرم لحمل القناديل. شكل رقم 
(9) وقد شوهدت آمثلة مبكرة فى الأندلس لهذه الطارات المعدنية من أطلال جامع البيرة 
محفوظة بمتحف غرناطة يرجح تأثرها بالمؤثرات القبطية والبيزنطية» ذلك أن العالم 
البيزنطى قد قويت أواصره مع الأمويين فى إسبانياء وفى هذا تفسير لطابع المجموعة الأولى 
من اليرونز التى اكتشفت فى أطلال مسجد البيرة الذى أحرقه البرير فى ثورة ۱۰٠١‏ م» وكان 
الأمير محمد قد أعاد تشييده فى سنة ۸1٤‏ م. والشكل رقم )0١(‏ يوضح أمثلة من تلك 
الطارات(١).‏ 

۲- "شكل رقم )٥۷(‏ تنور معدنى (ثريا) من النحاس الأصفر المخرم وذات اثنتى عشر 
ضلعاً وتتألف من أربعة طبقات مزينة برسوم هندسية وأطباق نجميةء وعليها كتابات بخط 
النسخ إحداهما باسم المقر الکریم العالی المولوی الأمیری الکبیری الأجلى المحترمی الغازی 
المجاهدى المرابطى المؤيدى قيسون المالكى الناصرى عز أنصاره وفى كتابة أخرى أنها من عمل 
المعلم (بدر بن يعلا فى شهور ١ه‏ وأنه فرغ منها فى أربعة عشر يوماً). أما الصينية التى فى 
أسفل الثريا فمنقوش عليها كتابات باسم السلطان حسن المتوفى سنة ۲٣۷ه/‏ ١١١٠م‏ فهى 
أحدث عهداً من الثريا (الارتفاع ١٠سم‏ والقطر ۷, اسم. والرقم فى سجل المتحف الإسلامى 
بالقاهرة 0۰۹)".(") 


G. Wiet: objets en ccuivre p. 40, 41. Répétoire ahronologique aepigraphia a arabe XIV. و انظر:‎ 


p., 264, No. 5585. 


۷۸ 


ويحمل هذا التنور قبة صغيرة وتسع ۵ فندیلا وقد جىء بها من جامع السلطان 
حسر"(۱). ` 

-٣‏ شكل رقم (0۸) "تنور باسم السلطان حسن وهو من سلالة أسرة قلاوونء ولم يرد 
عليها تأريخ» ولكنها تقع فى فترة حكم السلطان حسن,» أى فى الفترة ما بین ۸٤۷ه/‏ ١٤١١م‏ 
وحتى سنة ١١۱۲م"‏ .") . 

ويتكون التنور من صينية مضلعة بعدد ۲ ضلع أو جنب يعلوها زخارف مخرمة على هيئة 
عقود ثم يعلو ذلك شراريف مكررة من ورفقة ثلاثية الفصوص ويوجد بهذه الصينية عدد من 
القرايات (أكواب زجاجية لوضع القناديل) وتعلق هذه الصينية بواسطة سلاسل مثبتة من أعلى 
بشکل منشوری من ٠۲‏ جنب على كل منهم أشكال معقودةء وعليها أيضاً نفس الشراريفب 
السفلية. أما القبة النحاسية فيتصل بها عدد من الأطراف الخارجة عن التنور واللخصصة 
لوضع الشمع. ويعلو المجموعة كلها كرة معدنية مفرغة ومشكلة زخرفياًء ثم هلال مقفل, 
والتنور محفوظ بمتحف الفن الإسلامى. 

؛- "من التنانير الهامة المحفوظة بمتحف الفن الإسلامى تنور من البرونز مفرغ بأشكال 
من الزخارف النجمية وفى وسطه ألواح نحاسية كتب عليها بالخط النسخ اسم السلطان حسن 
وألقابه"("). والتنور عبارة عن منشور سداسى يتكون من ثلاث طوابق وينتهى من أعلى بشرفات 
على شكل زخارف نباتيةء ومن أسفل بعقود مفصصة تنتهى بأشكال أقدام آدمية تساعد. على 
ارتكاز التنور على الأرض عن الحاجة"(؛). شكل رقم .)٥۹(‏ 

۵- شكل رقم )1٠١(‏ ثريا من النحاس تخص السلطان شعبان ۷۲۷ه/ م ود وهی 
عبارة عن قاعدة مثقوبة يوضع بها أكواب زجاجية مخصصة لقناديل الشمع» ومثبتة بطريق 
السلاسل بقبة عليها كتابات وسط زخارف مخرمةء وتستمر حلقات السلاسل فتلتقى أولا 
بثلاث كرات معدنية مفرغة ثم تنتهى بقبة ذات عقد عاتق لتجميع السلاسل وهی ذات 


غرض زخرفی. 


(1) انظر: د. محمد مصطفى: دليل متحف الفن الإسلامي ص٠٤» .٤١‏ 

(۲( جاستون فییت: دليل موجز للآثار العربية . ترجمة د . زکي محمد حسن. 

(۳) د. جمال عبد الرحيم إبراهيم: الفنون الزخرفية الإسلامية في العصرين الأيوبي والمملوكي. 
(٤(‏ انظر: .53 .صظ Jaston Wiet: Album du Musie Arabe du Cairo‏ 


۷۹ 


د) مطارق الأبواب فى آثار القاهرة فى العصر المملوكى: 
مطرقة الباب هى أداة صغيرة من المعدن تشبك بالباب من الخارج بحيث يمكن 
تحريكها والقرع على قاعدة معدنية لإحداث صوت يسمعه من بالداخل» وتسمى فى اللغة 
الدارجة (السماعة) وتلعب مطرقة الباب دوراً هاما فى آداب الدخول التى عنى الإسلام 
بإقرارها. وروعى فى تشكيل مطرقفة الباب أن تكون ملائمة مع حجم الباب. 
- وكان بعض ملاك البيوت من أمراء المماليك يحرصون أن يثبتوا على مطارق أبوابهم 
أشعارهم وأسماءهم على نمط ما كان متبعاً فى عصر المماليك من إثبات الأشعرة والأسماء 
على العمائر والثياب وسائر الأدوات» ويوجد بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة مطرقة حفر 
عليها شعار على هيئة كأس.» وكان هذا الشعار يتخذه الأمراء الذين يشغلون وظيفة الساقى. 
كما يوجد بعض مطارق تتخذ شكل حيوان أو طائر"()» كما شاهدنا ذلك فى بعض أمظة 
أبواب المساجد والمدارس. كقبة ومدرسة بيمارستان قلاوونء وأيضاً فى باب مدرسة وحوض 


وسنتتاول بالدراسة والتحليل بعض مقارع الأبواب التى أتيخت خلال دولة المماليك 
البحرية بالقاهرة: ) . 


-١‏ مقرعة نحاسية فى باب المدرسة الظاهرية والكائنة بمدخل السفارة الفرنسية فى 
الوقت الحالى ١١٠ه/‏ ١١١١م.‏ وموجود عليها زخارف مخرمة وتشبه أشكال البخاريات 
شکل رقم .)٦۱(‏ ) 

٠‏ ۲- "مقرعة من التحاس تعلو مسجد المؤيد بشارع المعز لدين الله وهى منقولة من الباب 
الرئيسى بمسجد السلطان حسن ۷٥۷ه/‏ ١١١١م‏ وهى من النحاس المسبوك وعليه نقوش 
مخرمة بأسلوب التوريق الذى شاع فى العصر المملوكى. يعلوها زخرفة جناحيةء يوجد أسفل 
المقرعة شكل ورقة نباتية كبيرة ثلاثية الفصوص. شكل رقم .)١١(‏ 

-٣‏ مقرعة من أجمل أمثلة المقارع فى العالم الإسلامى وذلك لاحتوائها على نهود بارزة 
مرتبة بطريقة زخرفية وهذه المقرعة تعلو باب ضريح مدرسة السلطان حسن وهی تكتسب 
أهمية أثرية فى تأريخ بابى ضريح المدرسة"("). شكل رقم (1۳). . 


.1١١ د. حسن الباشا وآخرون: القاهرة » فنونها وآثارها ص11۲‎ )١( 
د. طه عبد القادر يوسف» مرجع سابق.‎ (( 


۸* 


( نقلا عن د. محمد مصطفى: متحف الفن الإسلامى 
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شكل -٠٦‏ أمثلة من الطارات المعدنية - أطلال مسجد البيرة. 
نقلا عن مانويل موينو: الفن الإسلامى فى إسبانيا 


۸١ 


الإسلامى مه ۱۹۷8 . 


شکل ٠۰‏ - تنور باسم السلطان شعبان بعتحف 
الفن الإسلامى. 
لق الول :الف 


A۲ 


شكل -٦١‏ مقرعة نحاسية فى باب المدرسة الظاهرية ٦٦۱‏ هھ /۹۳١٠م.‏ 
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کل ا ع ق ا 
ب - مقرعة فى مسجد المؤيد منقولة عن ضريح السلطان حسن. 
مسحد السلطان حسن. (نقلا عن د. طه عبد القادر تصوير المؤّلف) 


AY 


۲- عصر دولة المماليك الجراكسة (٤۹۲۳-۷۸۲هھ)‏ (۱۷-۱۳۸۲١١١م) ٠‏ 

'استمر تقدم الفنون والعمارة فى عصر المماليك الجراكسةء بدليل ما خلفوه لنا من 
مساجد وأسبلة ووکالات ومدارس وغيرها إضافة إلى العديد من أمثلة الفنون التطبيقية 
الأخرىء إذ لا زال السلاطين يتمتعون بالثروة والمال» ولکن أحوال مصر بدأت تسوء منن 
أواخر عصر السلطان قايتباى بسبب كثرة الأعباء الماليةء وأيضاً بسبب النزاعات بين 
المماليك بعضهم البعض,. ونشأة الاضطرابات السياسية ثم ظهور خطر العشمانيين من 
الشمال» وتحول التجارة بعد اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح» مما أعد ضرية اقتصادية 
لمصر, ثم محاولة العثمانيين التوسع على حساب الدولة البيزنطيةء حتى سقوط 
القطنيطينية» وحدوث الصدام فى النهاية بين المماليك والعثمانيين. ثم الاستيلاء على 
مصر فى النهاية لتتبع الإمبراطورية العثمانية (). ومع ذلك فإننا لا نزال نجد حرص 
السلاطين الجراكسة على بناء العمائر وتخليد ذكراهم فى مقابر لائقة بمكانتهم وبناء 
القصور والمساجد والأسبلة..إلخ. ولعلنا نتعرف الآن على أشغال المعادن ذات النمط الثابت 
فى أهم آثار تلك الفترة من العناصر التالية: 

أ- الأبواب المصفحة. 

ب- النوافذ. 

ج- التنانير المعدئية (الثريات). 

د- مقارع الأبواب. 
أ) الأبواب المصفحة: 

'يظهر فى معظم الأبواب المصفحة بالعمائر فی هذه الفترة من تاریخ | المماليك» اتجاه 
شائع فى تصفيح الأبواب وهو استخدام عنصر البخاريات (ميدالية أو جامة) من الزخارف 
النباتية المملوكيةء يحيط بها أريعة أركان من نفس الزخارف. وتصفح المجموعة من سبيكة 
البرونز أو النحاس الأصفر, وعلى أية حال فهى ليست قاعدة, فهناك مثال باب مدرسة 
وخانقاه برقوق هھ/ ۱۳۸۲م الذی لا زال يضاهى الأبواب المصفحة التى نفذت فى عصر 
المماليك البحرية والتى كانت الأطباق النجمية هى العتنصر الشائع بهاء وينطبق هذا 
الاستشثاء أيضاً على الباب المصفح الموجود بمدرسة عبد الغنى الفخرانى (مسجد البنات) 
١‏ ھه/ ۱۸٤۱م‏ وفی آبواب مسجد الغورى ٣۲٠ه/‏ ٤٠١۱م‏ وفى أبواب عمائر المماليك 


. ٥۲ص د ۰ سسعیك عبدالفتاح عاشور: مصر في العصور الوسطى حتى الغزو العثمانيء‎ )١( 


A٤ 


الجراكسة لازال استخدام الكرانيش الزخرفية التى ببحر الباب» وهى مثبتة مباشرة على 
مصاريع الأبواب الخشبية بدون واسطة رقيقة من المعدنء كما نلمس استمرار وتنوع ثرى فى 
مقارع الأبواب» وفى نفس الوقت فلا زلنا نرى أحزمة فى أعلى وأسفل الباب تفيد تاریخ 
الأثر واسم المنشنْ وبعض عبارات المديح والثاء والأدعية» وفى هذه الفترة نجد تجسيداً 
بديعاً لما يسمى فن الأرابيسك سواء داخل البخارية أو حولها فى الأركان الأربعة"('). 

كما لوحظ لنا ظاهرة جديدة لم تكن مألوفة فى الأبواب المصفحة من قبل وهى 
استخدام شكال حیوانات وطیور متداخلة مع الزخارف النباتيةء مثال ذلك باب مصقح كان 
مرکباً فی خانقاه برسبای بالصحراء ١٤۸ه/‏ ١١٤١م‏ وهو محفوظ فى متحف الفن 
الإسلامى ومكتوب عليه "أمر بإنشاء هذا الباب سنقر الطويل" إذا دققنا النظر فيه رأينا 
صور طيور وحيوانات خلال زخرفة التوريق ("). ) 

ومن خلال الدراسة الميدانية لبعض الأبواب المصفحة فى آثار تلك الفترة من مساجد 
ومدارس وخانقاوات أمكن تحليل دراسة الأمثة التالية مرتبة ترتيباً تاريخياً: 

۔م۱۳۸۹-۸٤‎ /ھ۷۸۸-۸٦‎ )۱۸۷( مدرسة وخانقاه السطان برقوق» رقم الأثر‎ -١ 

۲- مدرسة إینال الیوسضی» رقم الأثر (۱۱۸) ٤۹-٥۷۹۰هھ/‏ ۱۳۹۳-۹۲م. 

۳- جامع جمال الدین الأستادار رقم الأشر )۳١(‏ ١١۸ه/‏ ۸١١۱م.‏ 

-٤ )‏ مدرسه عیدالخنی الفخرى (مسجد البنات)» رقم الأثر )۱۸٤(‏ ۱/ ۱1۸م. 

.م٠٤١١ ۸۲۳ه/‎ )٦۰( مدرسة القاضی عبد الباسط, رقم الأثر‎ -٥ 

- المدرسة الأشرفيةء رقم الأثر )۱۷٥(‏ ۸۲۹ه/ ١١٤٠م.‏ 

۷- خانقاه الأشرف برسبای بالصحراء» رقم الأثر (۱۲۱) ١۸۳ه/‏ ۲١٣٤۱م.‏ 

۸- مدرسة وحوض قجماس الاسحاقی» رقم الأثر ۸۱٤۸۱-۸۰ /ھ۸۸٦-۸٩ )۱۱٤(‏ 

.م۱٣۰٤-۳ ۹۱۰-۹ھ/‎ )۸٩( مسجد الخوری» رقم الأثر‎ -٩ 


(۱( دراسة ميدانية للمؤلف. 
)۲( د . محمد مصطقفی: متحف القن الإسلاميء ص۱۲ . 


Ao 


-١‏ باب مدرسة وخانقاه السطان برقوق بالتنحاسين» 

رقم الأثر (۱۸۷) ٦۷۸۸-۸ھ/‏ ٤۱۳۸۹-۸م.‏ 

يقع هذا الأثر بشارع المعز لدين الله (موقع بين القصرين) ويعتبر أول المنشآت المعمارية 
فى دولة المماليك الجراكسةء وقد ركب مصراعان مغشيان بالنحاس على واجهة المدرسة بها 
نقوش دقيقة ومكفتة بالفضةء وقد كتب عليها اسم المنشىٌ وألقابهء وتاريخ مستهل ربيع الأول 
سنة ۷۸۸ ه وهما أقرب المصاريع شبهاً بمصراعى باب جامع السلطان حسن المنقول حالياً 
إلى جامع المؤيدء وكلاهما من أنفس المصاريح النحاسيةء شكل رقم .١(')1٤(‏ 

وقوام الزخرفة فى بحر الباب كما يلى: 

- أربعة مضبلعات ثمانى عشرية كاملة. شكل رقم .)٠٥(‏ 

أريعة إنصاف مضلعات ثمانى عشريةء نصفين فى كل مصراع: 

ثمانی آرباع من مضلعات ثمانى عشريةء أربعة فى كل مصراع. 

ثمانى مضلعات اثنى عشرية كاملةء أربعة فى كل مصراع. 

- ثمانى مضلعات اثنى عشرية كاملةء أربعة فی کل مصراع كما فى شكل رقم .)٠١(‏ 

- ستة عشر نصف مضلع اثنى عشريةء ثمان فى كل مصراع. 

وكل المضلعات مكفتة بالفضة على هيئة زخارف نباتية مملوكية وهى مثبتة بمسامير 
زخرفيةء ويحيط ببحر الباب حزامين من الأنانات (الفواصل) من جميع الجهات» ويحصران 
فى داخلهما زخارف نباتية متشابكةء ويحيط بالفصل الخارجى من زخارف هندسية شكل رقم 
(1۷) وهى وحدات زخرفية مكفتة بالفضة"("). ) 

ويوجد نسخة شبيهة لهذا الباب محفوظة بمتحف كلية الآثار جامعة القاهرةء وسنجد 
شبيه له فى متحف الأمير محمد على بن توفيق بالمنيل("). 

۲- باب مدرسة إینال الیوسفی» رقم الأثر (۱۱۸) ٤۷۹۰-۹ھ/‏ ۳۹۳-۹۲٠م.‏ 

وهذه المدرسة تقع بشارع الخيامية بالقرب من باب زويلة. أما السلطان أينال فهو من أصل 
جرکسی أخذ من بلاد القوفازء واشتراه الملك السلطان برقوق سنة ۷۹ ه ولم يع يعتق إلا فى 


)١(‏ د . كمال الدين سامح: العمارة الإسلامية في مصرء؛ ص ٤٤‏ ۳ء حصن عبد الوهاب: تاریخ المساجد الأثرية. 


ص٤۱۹‏ . 
)۲( دراسة ميدانية للمؤلف. 


(۳) انظر: متحف الأمير محمد علي بن توفيق بالمنيلء والدليل الخاص به. 


A۸٦ 


عهد ابنه الناصر فرج بن برقوق وقد ترقى أينال فى الوظائف إلى أن أصبح أتابكاً (قائد 
الجيش) فى عهد جقمق وصال أينال سلطاناً على مصر سنة ۸0۷ه/ ٤٥١١‏ ١م"().‏ 

وعلى واجهة المدرسة نرى باباً مصفحاً بتغشية نحاسية على أسلوب البخارية والأريعة 
أركان» شكل رقم )٦۸(‏ وهى تظهر هنا للمرة الأولى فى آثار القاهرةء ويمثل شكل البخارية هنا 
شكل دائرة كاملة مقسمة إلى ثمانية مثلثات متساوية وذلك لتسهيل علمية صب النحاس فى 
قوالب» وقوام الزخرهة النباتية بها تشكيلات بديعة من الزخارف النباتية المتشابكة والتى تمثل 
مغلا رائعاً لزخرفة التوريق باستخدام المراوح النخيلية والأوراق ثائية الفصوصء» ويلاحظ من 
التفاصيلء شكل رقم )1١(‏ عملية حفر النحاس الموزعة بدقة فى أنحاء التصميم» ويتضح 
تثبيت الدائرة بواسطة مسامير مكوبجة ويحيط بالداثرة الوسطى أربعة أركان قوام الزخرفة 
بهاالأوراق الثنائية والثلاثية الشحمات من المألفوفة فى الفن المملوكى على معظم الفنون 
التطبيقيةء فى هذه الفترة. ومثبت كل ركن بواسطة مسامير مكوبجة أيضاًء شكل رقم .)١١(‏ 
أما المساحات المخصصة للكتابة أسفل وأعلى الباب فتبدو خالية باستشاء أشرطة من 
الزخارف النباتية المتكررة كما يبدو أن المقرعة التى تعلو الباب قد سقطت. 

۳- باب جامع جمال الدین الأستادار رقم الأثر )۳١(‏ ١١۸ه/‏ ۸١٤۱م.‏ 

ويقع هذا الجامع بشارع الجمالية بالقرب من المسافرخانة وهو مرتفع عن سطح الأرض 
ويصعد إليه بواسطة درج مزدوج» وقد تمت أعمال ترميم حديثة (۲۰۰۲-۲۰۰۱) شملت عناصر 
كثيرة بالمسجد. كان من ضمنها الباب المصفح الذى يرتفع بضعة درجات عن سطح الأرض» 
شکل رقم (۷۱). 

وتتكون زخرهة الباب النحاسية من عنصر البخاريةء ولكن من دون أركان تحيط به. وأما 
داخل البخارية فهو من الزخرفة النباتية التقليدية فى العصر المملوكىء ولكن هناك أشكال 
نجوم متكررة عددها ستة تحيط بالإطار الخارجى للبخارية. أما المحيط الخارجى للباب فهو 
زخارف هندسية من أشكال ومضلعات سداسية ويعلو الباب مقرعتين قوام الزخرفة بهما 
شكال مضلعات هندسية بخطوط منحنية يتخللهاا ثقوب» وهما من الأمثلة الجميلة من المقارع 
المملوكية. شكل رقم (۷۲). 


(۱) د. سعاد ماهر: مساجد مصر وآولیاؤها الصالحون, الجزء الرابع» ص‌۹۱-۱۹۰٠.‏ 


AY 


.م۱٤١۱۸‎ /ه۸۲١‎ )۱۸٤( باب مدرسة عبدالغنى الفخرى (مسجد البنات)» رقم الأثر‎ -٤ 

آنشاً هذه المدرسة فخر الدين عبد الغنى عبد الرازق ابن الوزير الأرمنى الأصل تاج 
الدينء وتقع المدرسة بالقرب من محكمة الاستئناف بشارع بورسعيد» وكانت قد خصصت 
بها دروس للتصوف والفقه على مذاهب الحنفية والمالكية والشافعيةء ولهذه المدرسة بابان 
أحدهما على الشارع العام حيث وجهته الغريية الرئيسية وبها المنارة وسبيل يعلوه كتاب» 
والآخر نصل إليه عن طريق درب سعادة. وأول عمارة أجريت بالمدرسة على الأرجح تلك 
التى قامت بها والدة حسين بك نجل محمد على باشاء وقد تولت لجنة حفظ الآثار إصلاح 
الأبواب النحاسية شكل رقم (۷۳)"(). 

ويشمل بحر الباب مجموعة من المضلعات النجمية المفككة والمثبتة على أرضية من 
رقائق النحاسء» وها نحن نعود مرة آخرى فى هذا المثال إلى ظاهرة المضلعات النجمية على 
خلاف الطراز الشائع للأبواب ذات البخاريات والأركان الأريعة. وتتألف الزخارف فى بحر 
الباب مما يلى: 

- ثمانى مضلعات إحدى عشرية. والشكل رقم )۷٤(‏ يوضح إحدى تلك المضلعات. 

ستة أنصاف مضلعات إحدى عشرية تنقسم إلى ثلاثة أنصاف فى كل مصراع. 

ويلاحظ استخدام البروز فى مكوناتها. 

ويحيط ببحر الباب زوج من الأنانات (الفواصل) تحصر فيما بينها زخارف هندسية 
متكررة أفقياً ورأسياًء وهناك مساحتان خاليتان أعلى وأسفل الباب شغلا أيضاً بالزخارف 
الهندسيةء آى أنه لايوكد نصوص مسجلة ولكن يوجد أعلى وخارج منطقة الباب ما يفيد 
عمارة السيدة والدة حسبن بك نجل محمد على. 

.م٠٤١١ ۸۲۳ه/‎ )٦۰( باب مدرسة القاضى عبد الباسط» رقم الأثر‎ -٥ 

تقع هذه المدرسة فى المنطقة الواقعة بين شارع الخرنفش وأمير الجيوش» وتجرى بها 
حالياً )۲١٠۲(‏ أعمال ترميم شاملة. 

أما الباب المصفح الموجود فى مدخل المدرسة فهو منخفض تحت سطح أرض الشارع 
وينزل إليه بواسطة درج وهو من النوع التقليدى الذى شاع فى تلك الفترة. شكل رقم .)۷٠(‏ 
ويتكون من بخارية مستديرة مزدانة بزخارف نباتية متشابكة وهو ما يسمى بفن التوريق؛ 


. ۲۱۱-۲۱٥ د. سعاد ماهر: مساجد مصر وأولياؤها الصالحون» مرجع سابق» ص‎ )١( 


A۸ 


شكل رقم .)۷١(‏ كذلك تحفل الأركان الأريعة النحاسية بتداخل زخرفى قوامه زخارف نباتية 
متنوعة. شكل رقم (۷۷)ء ويحيط ببحر الباب كتار أو برواز من الزخاف النباتية المألوفة فى 
الفن المملوكى. شكل رقم (۷۸). وفى المنطقة العليا من الباب يوجد مساحة مستطيلة كتب 
عليها مايفيد الترميم الذى أجرته لجنة حفظ الآثار ليعبر عن عظمة وأمجاد مصر. 

م٠٤١١ ۸۲۹ه/‎ )۱۷٥( باب المدرسة الأشرفية برسبای» رقم الأثر‎ -٦ 

'تقع المدرسةالأشرفية بشارع المعز لدين الله وتشرف المدرسة على محلات العطارة ثم 
الصاغة بعد ذلك وكان برسباى الدقماقى الظاهرى مملوكا للسطان برقوق فأعتقه وعلمه إلى 
أن ألحق بخدمة ابنه الناصر فرج"()ء وقد حكم الأشرف برسباى ما يزيد عن ستة عشر عاماً 
ورغم ما قاسى الناس فى عهده من سوء الأحوال الاقتصادية إلا أن هذا العهد اتصف 
بالاستقرار. 

أما المدرسة فيوجد بها باب مصفح كسى مصراعاه بالنحاس. شكل رقم (۷۹) وقوام 
الزخارف المعدنية هو بخارية (ميدالية) من الزخارف النباتية المورقة يتوسطها شريط من 
الكتابة الكوفية من خط الثلث على أرضية من زخارف نباتية وقد كتب بها اسم المنشن 
وتاريخ تجديد المدرسة فی ۲١۳١٠ه.‏ 

وبالنسبة للأركان الأربعة. فيمثل شكل رقم )۸٠(‏ أحد تلك الأركان وهو مقسم إلى قسمين 
لسهولة إجراء الصب ويزدان بزخارف نباتية مخرمةء ويتضح فى أطراف المثلث القائم الزاوية 
(الركن) أنصاف الأوراق الثلاثية الشائعة فى الزخرفة النباتية المملوكية. ويحيط بالباب 
شريطان الداخلى منه يمثل زخارف هندسية سداسية, والخارجى هو شريط من الزخارف ‏ 
النباتية المتكررة ويتضح بالأشكال جميعاً أسلوب التثبيت الذى يعتمد على مسامير زخرفية. 
ويعلو الباب مقرعتين (سماعتين) صغيرتين ولكنهما متناسبتان مع حجم الباب» وبهما بعض 
الزخارف الهندسية المخرمةء ولكنهما سقطتا للأسف وغير موجودتين حالياً. 

۷- خانقاه الأشرف برسبای بالصحراء» رقم الأثر (۱۲۱) ١۸۳ه/‏ ۲١٤۱م.‏ 

على هذا الباب زخارف من صفائح نحاسية مرتبة فى تراصف وتقابلء والجزء المصور فى 
شكل رقم )۸١(‏ هو الركن السفلى الأيسر فى المنطقة الوسطى من زخارف الباب» والذى يلفت 
النظر بوجه خاص أن الزخارف النحاسية المخرمة لا تقتصر على الزخارف النباتية ولكنها 
تحتوى على أشكال طيور وحيوانات مختلفة وفوق المنطقة وأسفلها شريطان من كتابة بخط 


(۱( د. سعاد ماهر: مساجد مصر وأولياؤها الصالحون» مرجع سابق» ص۲۲۲ . 


۸۹ 


النسخ المملوكى نصها "أمر بإنشاء هذا الباب المبارك السعيد الجناب العالى شمس الدين 
سنقر الطويل المنصورى لازال السعد له خادمأ... وستماية". وكان هذا الباب فى جامع 
السلطان برسباى الذى شيد فى الخانقاه شمال القاهرة سنة ١٠٤۸ه/‏ ١١٤٠م‏ ولم يكن فى 
حال جيدة فأصلح وحفظ فى متحف الفن الإسلامى (ارتفاع الباب ۴۷۰سم» عرض ١٠٣سم.‏ 
الرقم فى سجل متحف الفن الإسلامی بالقاهرة. ۲۳۸۹م)'(). 
۸- مدرسة قجماس الإسحاقی» رقم الأثر )۱۱٤(‏ ٩۸-٦۸۸ھ/‏ ۸۱-۸۰٤۱م.‏ 

تقع هذه المدرسة بشارع الدرب الأحمر وهى مرتفعة عن مستوى الشارع» وتعد من أهم 
منشآت دولة المماليك الجراكسة, وقد ألحق بها سبيلء وقجماس الإسحاقى كان مملوكاً 
للظاهر جقمق ونشأ فى خدمته وترقى إلى أن وصل إلى نائب الشام فى دولة السلطان 
الأشرف أبو النصر قايتبای. 

وأما عن الباب المصفح الموجود بالمدرسة فإنه من الأمثلة الفريدة. فرغم أنه يشترك 
مع معظم الأبواب المصفحة التى توجد فى عصر المماليك الجراكسة فى وجود عنصر 
البخارية أو الميدالية والأربعة أركان التى تأخذ شكل المثلث قائم الزاويةء إلا أن قوام 
الزخرفة داخل الميدالية هو تشكيل زخرفى يعمتمد على الأشكال الهندسيةء ويتوسط 
الميدالية مضلع نجمى اثنى عشرى» يحيط بأريعة أنصاف من نفس هذه المضلعات» وحتى 
زخرفة الأركان الأريعة فهى تعتمد على أرياع المضلع ذاته مع إضافة زخارف نباتية على 
الطراز المملوكى وقوامها الورقة الثلاثية الشحمات وأنصافهاء شكل رقم (۸۲). 

أما زخرفة الكورنيش الذى يحيط بالباب كما يحيط مجموعة العبارات الكتابية أعلى 
وأسفل الباب» فقوامها أشكال سداسية مفرغة مستمرةء ويزدان الباب كله بمجموعة من 
المسامير الزخرفية وقد عمل الفنان المنقذ على التلاعب بمستويات الظل والضوء مما 
أعطى قيمة زخرفية عالية للباب إضافة إلى قيمة أخرى إنشائية تتمثل فى تقوية الباب 
والشكل رقم )۸١(‏ يمثل رسم تخطيطى للباب. وجاءت أشكال مقارع الباب حافلة بالزخارف 
النباتية لتعطى نوعاً من التوازن والليونة بين كل من الزخارف الهندسية والنباتية وهى من 
أجمل الأمثظة فى المقارع المستخدم فيها الزخارف المخرمة المسبوكة. شكل رقم .)۸٤(‏ 


(۱( انظر زکي محمد حسن: فنون الإسلام؛» ص١١٥٠‏ 
M. Van Berchem: Corpus Imscription arabicarü, Egypte 1, PP. 378-379.g‏ 
و:د. محمد مصطفي: دليل متحف الفن الإسلامي. ص۱۰۸ . 


٩ ۰ 


'ومكتوب على الحزام العلوى للباب ما نصه "المقر الأشرف العالى السيفى قجماس آمير 
أخور كبير الملكى الأشرف أعز الله أنصاره" وللباب سماعتان ينتهيان من أعلى بشكل حيوان 
مكتوب على جانبيه 'بسم الله الرحمن الرحيم وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا" 
صدق الله العظيم'(). 

۹- باب مسجد الغوری» رقم الأثر )۸٩۹(‏ ۹۱۰-۹ھ/ ۳-٤٠١١٣٠م.‏ 

يقع هذا المسجد بشارع المعز لدين الله بالغوريةء وهذه المجموعة الأثرية التى تقع إلى يمين 
الداخل إلى شارع الغورية من جهة شارع الأزهر تتكون من مسجد وضريح وسبيل وكتاب وإلى 
اليسار من هذه المجموعة فى الجهة المقابلة من الشارع توجد مدرسة الغفورى. 

والسلطان الغورى هو السلطان الملك الأشرف أبو النصر الغورى الجركسى الأصل وقد 
نودی به ملکاً علی مصر فی (٦۹۰ھ/‏ ۰۱٥۱م)'(٦).‏ 

ولمسجد الغورى ثلاث واجهات؛ الغريية منها يتوسطها الباب الغريى وقد حلى وكسيت 
مصاريعه بالنحاس. الشكل رقم .)۸٥(‏ والباب الرئيسى للمسجد يوجد له نسخة مطابقة فى 
مدخل المدرسة فى المبنى المقابل(") وقوام الزخرفة هو مضلعات نجمية مسطحة ولكنها بارزة 
على مستوى الباب» وقوام الزخرفة هو وجود ما يلى: 

أربعة مضلعات اثنى عشريةء اثنان على كل مصراع. 

أربعة أنصاف المضلعات اى عشريةء نصفين بكل مصراع. 

- ثمان أرياع المضلعات فى الأركان الأربعة لكل مصراع. 

ويتضح فى تلك المضلعات التالى: 

-١‏ وجود أشغال الحفر على أنحاء المضلعات النجمية وعلى زخارف الباب كله. 

۲- وجود أشكال الرنوك الكتابية "ولقد وجد هذا العنصر كثيراً سواء فى التحف أو 
العمائر فى العصر المملوكى وهى تشير إلى قوة ونفوذ السلطان. فارتبط الأسد بالظاهر 
بيبرس» والنسر شعار أسرة الناصر محمد بن قلاوون والبطة فى عصر المنصور قلاوون. أما 
فى عهد المماليك البرجية فقد انتشرت الرنوك الكتابية ولا سيما بعد حكم برقوق سنة 
٤ه-۹۲۳/‏ ۷-۱۳۸۲١١١م.‏ وشارك الأمراء فى حمل الرنوك ولكن لتدل على وظافهم"(٤).‏ 


. ۲٠۲ص حسن عبد الوهاب: تاريخ المساجد الأثرية.‎ )١( 

(۲) د. كمال الدين سامح: العمارة الإسلامية في مصرء ص٦٤‏ . 

(۳) حسن عبدالوهاب: مرجع سابق» ص٦۲۸-‏ ۲۸۷ . 

D. Mechel Mainke: The Mamluke Blazons, Faculty of Archaeology- Cairo University. (¢) 
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وبالنسبة لباب مسجد الغورى فيوجد رنك کتابی. شكل رقم .)۸٦(‏ 

السط الأول: قنصوه الغورى. 

السطر الثانى: عز لمولانا السلطان. 

السطر الثالث: عز نصره. ) 

ويحيط ببحر الباب أنانان (فاصلان) يدوران حول الباب ويحصران بعض الزخارف 
الهندسية المكفتة بالفضةء ثم نجد فى البرواز الخارجى صفوف من زخارف نباتية متكررة. 
وتثبت كل المجموعة بمسامير مشكلة زخرفية. شكل رقم (۸۷). 

ويعلو مصراعى الباب مقرعتان (سماعتان) من النحاس المخرم الملصبوب يشمل زخارف 
هندسية منحنية وعليها نقوش محفورة. شكل رقم (۸۸). 

كما يوجد أعلى وأسفل الباب مساحات كتابية بالخط الثلث على أرضية زخرفية نباتية وهى 
مكفتة بالفضة ويقراً فيها "أمر بإنشاء هذا الباب فى شهر ربيع الأول... إلخ". شكل رقم .)۸٩(‏ 

أما الباب المصفح الكائن خلف المسجد والذى يقع فى مستوى الشارع فهو أيضاً من 
الأبواب المصفحة ولكن على النمط الشائع فى دولة المماليك الجركسية. إذ يوجد شكل بخارية 
يتوسطها دائرة وهى من النحاس وقوام الزخرفة بها أشكال هندسية مركزية من مضلع نجمى 
اتنى عشرى» وتتضمن فراغات هذا المضلع بعض الزخارف النباتية. شكل رقم .)٠٠(‏ ويحيط 
بالبخارية أريعة آركان زخرفية بنفس النمط» ويعلو الباب مقرعتان مبسطتان على شكل 
حلقات دائثرية. 


والخلاصة هى أن الأبواب المصفحة فى فترة المماليك الجركسية تتسم بالتالى: 

٠‏ انتشار ظاهرة البخاريات والأركان الأربعة فى معظم الأبواب المصفحة بوجه خاص» ثم فى 
كثير من الفنون التطبيقية فى هذا العصر بوجه عام. وإن لم تخل بعض الأمثلة من العودة 
لاستخدام المضلعات النحمية. 

# دخول عصرالرنوك الكتابية فى دوائر يتخللها ثلاث مساحات» وهو الطراز الشائع من 
الرنوك وخاصة بعد عصرالملك الظاهر برقوق. ) 

٠‏ تطور زخرفة التوريق النباتيةء ودخول بعض العناصر الحيوانية فى الزخارف. 

© تناقص وجود التكفيت بالفضة والذهب» ويفسر هذا الظروف الاقتصادية والسياسية السيئة 
والتى ألمت بمصر منذ عصرالسلطان قايتباى فى أواخر القرن الخامس عشر الميلادى. 


۹۲ 


شکل -٦۷‏ إطار يحيط بالباب 
ا 


شکل -٦٤‏ باب مدرسة وخانقاه 
السلطان الظاهر برقوق رقم الأثر 
VAA =A“ (YAY)‏ ھ /٤۱۳۸۹-۸م.‏ 
تصوير الولف 


شکل -٦٥‏ مضلع ثمانی عشری بالباب. -٦‏ مضلع أُثنی عشری بالباب 
( تصوير المؤلف) تصوير الولف 


E 


شکل -٦۸‏ جزء من باب المدرسة اليو سفية اینال 
آثر (۱۱۸) ۱۳۹۲/۵۷۹٤‏ م. 


تصوبر الولف 


شکا ۱- باب مصفح باسلوب البخارية فى جامع شكل -۷۳١‏ باب مدرسة عبد الغنى الفخرنى (مسجد 
جمال الدین الاستادار اثر (۳۰) ۸۱۱ هھ /۸١١٤۱م.‏ البنات) (نقلا عن د. حسن عبد الوهاب: تارب 


تصوبر الولف 


: ۲- سماعة على مصراع باب الجامع. شكل ٤‏ ۷- مضلع نجمى احدى عشرى بالمدرسة. 
تصوير الولف تصوبر الولف 


: - پاب المدرسة الباسطية بالخرنفش 
رقم الأثر )٦۰(‏ ۸۲۳ھ /١١٤٠م.‏ 
تصوبر الولف 


-٦‏ بخارية على باب المدرسة 
تصوير الولف 


۹٦ 


شكل ۷۹- باب المدرسة الأشرفية رقم الأثر )٠۷١(‏ 
۹ه /١١١٤١م.‏ ( تصوير المؤلف) 


شكل -۸١‏ ركن من باب المدرسة. 
( تصوير الموؤّلف) 
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شکل ۸۱- جزء من باب مصفح بخانقاه الأآشرف برسبای 
رقم الآثر (۱۲۱) ١۸۳ھ BAL‏ 
متحف الفن الاإسلامى. 
( نقلا عن د. زكى محمد حسن: أطلس الفنون الزخرفية). 
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تصوبر الولف 


شكل ۸۸- آحدى سماعتين باب المسجد. 
( تصوير المؤلف 


N 


ب) النوافن المعحدنية فى آثار الحعصر المملوكى الجركسى: 

لا زالت ظاهرة المصبعات المعدنية التقليدية تسيطر على منشآت العصر المملوكى 
الجركسىء» ليست فقط فى المساجد والمدارسن بل ظهرت فى أسبلة هذا العصر أيضاً؛ 
والشكل رقم )٩١(‏ يوضح المصبعات المعدنية التى شاعت فى هذا العصر ونجدها فی کل من 
الأمثلة التالية: 

م۸1۸٤‎ /ه۷۸۸-۸١ مدرسة السلطان الظاهر برقروق‎ -١ 

۲- مدرسة السلطان الأشرف برسبای ۸۲۹ھ/ ١۲٤۱م‏ 

-٣‏ فبة ومدرسة السلطان الغورى ۹۰-۹ ھ/ 4-۳ 0۰م 

أما عن أسبلة هذا العصر فلعلنا نأخذ المثال التالى: 

أ- سبیل وکتاب قایتبای ۸۸۱ھ/ K ٤۷۷‏ رقم الأثر (١۷)ء‏ فإننا نجد نفس الأسلوب من 
المصبعات»ء شكل رقم .)٨۸۲(‏ 

وإذا كانت تلك المصبعات تبدو متشابهة إلى حد كبير فإن هناك نوعان من المصبعات 
التى تشبه الأقراص الدائرية والتى توضح الكيفية التى تم تركيبها بها نتيجة سقوط بعض 
أجزاتهاء ومثال ذلك نافذة المدرسة اليوسفية اینال ٤-۷۹۵ھ/‏ ۱۳۹۳-۹۲م» شکل رقم .)٩۳(‏ 

وباستشاء ذلك فهناك مثال من آثار هذا العصر يخرج عن هذه الظاهرة باستخدام 
عنصر العقود المتتالية المثمرة. شكل رقم (٤٠)ء‏ من النحاس المصبوب» ونجد هذا واضحا 
فى نافذة مدرسة محمود الکردی ۷۹۷ھ/ ٥.م.م.‏ رقم الأثر (۱۷۷)ء وحيث يوجد لها شبيه 
محفوظ بمتحف الفن الإسلامى"(). | 

والملاحظ أن معظم نوافذ هذا العصر استخدم فيها سبيكة البرونز والنحاس الأصفر. 
وقد فضلها الفنان على استخدام الحديد» ولكننا لا نجد هذا فى الآثار المعاصرة لتلك 
الفترة فى آثار الأندلس الإسلامية الإسبانية وقد جمع لنا ايشهايم أشكال تخطيطية لبعض 
النوافذ الحديدية فى القاعة الملكية فى سان دومنجو-جرانادا شکل رقم )۹٥(‏ وفی قصر 
الحمراء إسبانيا القرن ١١م‏ شكل رقم .)١)۹٦(‏ 


)١(‏ من الدراسةالميدانية للمؤلف بالمناطق الأثرية. 
() ايشهايم: طرز الحديد الزخرفي: لوحة رقم ۹. 


شكل -۹١‏ عنصر المصبعات المعدنية ( شاع فى معظم نوافذ 
تصوبر الولف 


شكل ۹۲- نافذة من المصبعات المعدنية شكل ۹۳- نافذة بالمدرسة اليوسفية 
سیل وکات قایچای رقم الأثر )۷١(‏ اینال رقم الآثر (۱۱۸) 
۱٤۷۷/۱‏ م. ( تصویر المؤلف ۹/4 ( تصوی اواك 
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ج) التنانير المحدنية فى دولة المماليك الجراكسة بالقاهرة: 

تنوعت التنانيرالمعدنية فى دولة المماليك الجراكسة بالقاهرة» ويحتفظ متحف الفن 
الإسلامى بالقاهرة بمجموعة نادرة منها: 

-١‏ تنور ترجع إلى عهد القاضى عبد الباسط القرن التاسع الهجری/ الخامس عشر 
الميلادىء محفوظة بالمتحف تحت رقم (۳۸۲) وارتفاعها ١۲۲سم‏ وقطرها ۷۷سم"(). وهى 
على شكل منشور ثمانى» وترجع إلى القرن “ه/ ١۱م‏ ويوجد بها أربعة فواصل بشرفات 
مسننة تحصر بينها ثلاثة مناطقء الأولى والثالثة بها زخارف هندسية مخرمة من المضلعات 
النجميةء والوسطى بها كتابات على الطراز النسخى المملوكى على أرضية من الثقوب بها 


۲ تھی من اعلی پمشود ماتمم ما فم پملوما فیا مکل زخ رای 
)4۷ .)"( 


۲- "ثريا من النحاس الأصفر على هي ة هرم ناقص وفى أسفلها تسعة عشر كوزاً 
أسطوانياً لوضع قناديل الزيت, وفوق الثريا خوذة عليها زخارف كتابية ونباتية من طراز 
الزخارف على الثريا نفسهاء وقوام هذه الزخارف رسوم نباتية دقيقة مخرمةء وتقوم فوقها 
جامات أو بخاريات فيها رسوم من الرقش العربى أو التوريق ودوائر بها عبارة (الملك الأشرف 
قایتبای عز نصره) وفى أعلى الثريا وفى أسفلها شريط من الكتابة باسم السلطان قايتباى 
سنة ١١٠٠ه/‏ ١١١٠م‏ وتنتهى هذه الكتابة فى أعلاها على هيئة المقص. ارتفاع ۱۲۰ سم وقطر 
۵سم» والرفم فى سجل متحف الفن الإسلامى بالقاهرةء ١ .)۳١۸۳(‏ 

ويوجد بالمتحف تنور آخر يشبهه»ء ولقد كان التنوران فى جامع أصلاباى زوجة السلطان 
بمدينة الفيوم ١٠٠ه/‏ ۹۹٤م‏ ولكنهما صنعا قبل وفاة السلطان واستعملا قبل نقلهما إلى 
الجامع المذكور'("). شكل رقم (). 

-٣‏ ”ويوجد بالمتحف أيضاً تنور من النحاس من أبدع الأمثة المملوكية التى نفذت فى عهد 
قانصوه الغوری ۹۰۹ھ/ ۰۳١۱م‏ وقوام الثريا مستوحى من شكل المآذن الإسلاميةء وتتكون من 
شرفتان مثمنتان علیهما زخارف مخرمة تنتهی بکرانیش, ومن أسفل تلك الشرفات ۲۲ قنديلا ' 
)١(‏ أخذت هذه البيانات من سجلات متحف الفن الإسلامي بالقاهرة. 


)۲( انظر: محمك مصطفی: متحف القن الإسلاميء ص٥۲‏ . 
(۳( کے ٠‏ زکي معحملن حسسن : فتون الإسلامء ص00۹ ؛ طلس الضون الزخرفيةء ص٤ا ٤‏ 5 
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من الزيت يوجد داخل الشرفة. العليا ثلاثة أجزاء من مآذن موزعة على المثمن. أما بدن الثريا 
فعبارة عن ثلاثة أجزاء منشورية يتوسطها رفرفين ويوجد تخريم وميدالية على بدن المنشور 
بطريقة زخرفية وتنتهى الثريا من أعلى بقبة رشيقة وطبق يمتد منه خانات لوضع الشموعء 
وقبة صغيرة تنتهى بهلال كما فى الشكل رقم .)۹٩(‏ 

-٤٠‏ تتور من النحاس المزخرف عليه توقيع السنانى من القرن العاشر الهجرى/ السادس عشر 
الميلادىء شكل رقم (١٠٠)ء‏ وهو عبارة عن طبق مقبب ومزخرف يعلوه صينية مضلعة يعلوها من 
الجوانب زخارف مخرمة ثم مسننات من كرإنيش زخرفية. ويعلو هذه المجموعة تشكيلات معدنية 
متتاليةء ويتخلل هذه التشكيلات خانات تعاليق فتاديل الزيت للإضاءةء وهو عبارة عن طبق مقبب 
ومزخرف ومثبت به عن طريق أريع سلاسل كتلة مفرغة على هيئة منشور هرمى سداسى ناقص,. 
ويوجد أعلى وأسفل تلك الكتلة صينيتان على شكل سداسىء ويتخلل كل منهما مجموعة من 
الأكواب الزجاجية (قرايات)ء ويحف بكل منهما برواز رأسى يعلوه شراريف مسننة -كما يوجد 
على بدن المنشور الناقص رفرفين مثبتان عن طريق كوابيل زخرفية مشكلة. ويعلو الصينية العلوية 
أشكال مآذن وفى الوسط قبة رشيقة تشبه قباب المآذن المملوكية(). 

۵- من آهم تنانير العصر المملوكى الجركسى تور السلطان الغورى والمؤرح فى ۹۰۹د 
والذى يتميز بضخامته وثقل وزنه ويتكون من ١١‏ ضلعاً زينت بزخارف من المضلعات النجمية 
المفرغةء وفي وط الثريا شريط نحاس يتضمن نص كتابى بالخط النسخى المملوكى يتضمن 
أسماء وألقاب السلطان الغورى يتوسط خراطيش كتابية لنفس السلطان ولهذا التنور ٠١‏ قدم 
وضعت لكى يقف التنور من خلالها على الأرض أشاء التنظيف أو التعامل مع القرايات 
الزجاجية بإضافة الزيت"). شكل شکل رفم (۱۰۱). 


والخلاصة أن مجمومة التنانير التى أمكن التعرف عليها ودراستها بالتحليل يتضح بها ما 
٠‏ الغنى التقني فى صناعة مشغولات المعادن إذ يتضح مهارة الفنان الصانع فى سبك المعحادن 
والتخريم والحفر والتقبيب اليدوى بالطرق.. 


)١(‏ دراسةميدانية للمژؤلف. 
(۲) د . جمال عبد الرحيم إبراهيم: الفنون الزخرفية الإسلامية في العصرين الأيوبي والمملوكي. 


٠‏ إحساس قوى للفنان بالفورم والعلاقة المتباينة بين الشكل والفراغ من ناحية وتجاه تحقيق 
الوظيفة من ناحية أخرى. ) 
١‏ تتضمن التنانير نصوصا كتابية تساعدنا فى تأريخ القطع ونسبتها إلى السلاطين والأمراء 
الذين قاموا برهاية تلك الفنون» كما تبرزجماليات الخط النسخ المملوكى الذى يخلب 
استخدامه فى تلك التنانيرالمعدنية. ) ا 
٠‏ تشمل الزخارف عموما مزيجا من المضلعات النجميةء والعقود المتتاليةء أشكال البخاريات. 
٠‏ توضح التنانير المحدنية الكيفية المستخدمة فى الإضاءة فى فترة تاريخية معينةء وذلك قبل 
اكتشاف الكهرياء وتطبيقاتها المحدئية والتى تشمل قداحات الزيت داخل قرايات زجاجيةء 
إضافة إلى الشمع. | 
٠‏ استوحى الفنان الشكل العام للتنانير من القباب والمآذن الإسلامية والعقود المفغصصة وهى 
من العناصرالشائعة فى العمائر الإسلامية. 
د) مقارع الأبواب فى العصر المملوكى الجركسى: 
وقد أمكن تصوير ودراسة الأمظة التاليّة: 
مقرعتین فی مسجد محمود جمال الإستادار» ١۸۱۱ه/‏ ۸١٤۱م‏ شكل رقم .)٠۱١١(‏ 
مقرعة فی باب مسجد جانی بك» ۸۳۰ھ/ ٣۷-۲٩٤۱م»‏ شکل رقم (۱۰۳). 
مقرعتين فى مدرسة وحوض قجماس الإسحاقی» ۸۸۱ه/ ۷۹٤۱م‏ شكل رقم .)٠١٤(‏ 
مقرعة على الباب الرئیس بمسجد الغوری» ۹-١۹۱ه/‏ ٤-٠٠٠٠م.‏ شكل رقم .)٠٠١(‏ 
مقرعة على الباب الخلفی بمسجد الغوری» ۹۱۰-۹٠ه/‏ ٤-١٠٠٠م.‏ شكل رقم .)٠١١(‏ 
ويعد فحص النماذج التى أتيحت دراستها ميدانياً من مقارع الأبواب المصفحة فى العصر 
المملوكى بدولتيه البحرية والجركسية وتحليلها بالدراسة أمكن الوقوف على الحقائق 
التالية: ' 
-١‏ تدل مقارع الأبواب المسطحة على مدى المهارات التنفيذية فى سبك المشغولات المصبوبة 
المحدنية بدقة كبيرة حتى يعتقد أحيانا أنها من النحاس المخرم بيد الصانع» وهو أمر يخالف 
الحقيقة, إذ أن هذه الثقوب هى فى أصل نموذج قالب السبك» كما تبرز خبرات أخرى تنفيذية 
تتمثل فى حفر المشغولات وريما تكفيتها أحياناً بالفضة والذهب. 


۰¥ 


۲- تبرز هذه المقارع فلسفة الفن الإسلامى بصورة متميزة من حيث الزخارف النباتية المجردة 
والتى تقوم على التقابل والتشابك والتدابر والتعانق للأوراق والفروع والأغصان النباتية 
ويقول د. محمد عبد العزيز مرزوق أن تداخل الزخارف النباتية وتمريرها وتراكبها فى شكل 
بديع تبدو فيه كل فلسفة الفن الإسلامى فى تحويل الزخارف النباتية والحيوانية عن مظهرها 
الطبيعى وإعطائها صوراً زخرفية تشيع الغبطة فى النفس» وإخضاع هذا الخيال للتوازن 
والتقابل والتماثلء وهى من الأسس التى قامت عليها الزخرفة الإسلامية('). 

۳- من الناحية التشكيلية فقد وفق الفنان فى إدراك العلاقة المتباينة بين الشكل والفراغ 
وأيضا بين الظل والنوروذلك من خلال الثقوب التى تتخلل المطرقة والظلال الساقطة على 
الباب المصفح الكائن بالمبنى. 

-٤‏ تلحب مقارع الأبواب أحياتاً وظيفة زخرفية كما لمسنا ذلك على سبيل المثال فى الباب 
الرئيسى لمسجد السلطان حسن,» آما الأبواب الصغيرة نسبياً فإن تلك المقارع تستخدم لقرع 
الباب قبل الدخول» إضافة إلى وظيفتها الجمالية والزخرفية وهو يؤكد نصوص القرآن "ولا 
تدخلوا بيوت الناس حتى تستأذنوا من أهلها". وللأسف فإنه قد زالت بعض تلكد لقاع من 
بعض الأبواب المملوكيةء أو أنه قد اعتدى عليها أحيانا. 


)١(‏ د. محمد عبدالعزيز مرزوق: القن الإسلاميء» تاريخه وخصائصه. 


٩۸ 


۹ 


شکل ۹۷- 
عبد الاسط ( 


“@ 


تلور تر 


۹ھ /م. (قسم | 
شکل ۹۹- 


متحف الفن الإإأسلامى) القرن 
ير بالمتحف) 


ت 
o‏ 


إ 
2 


الفن الإ 
(قس أ 


سلامی ٩۹۰۹‏ ھ /۰۳م. 


ضى 
جع إلى عهد قا 


نصو 
ير بالمتحف) 


ه الغورى 


شکل ۹۸- ٹر 


يا 


Ca 


إ 


٥ھ‏ /۹۹٤۱م.‏ (قسم الت 


gJTITTTIS YT 
qe ry ار‎ 
م“‎ 


e“ 


لى عهد السلطان 
ير بالمتحف) 


قایتبای 


می س پا ۰ ۰۰ ری ی ی ر ی یں ل ر ب یی کک tw‏ 


-٠‏ تنور عليها توقيع السنانى القرن 
١٠ه‏ /١٠م‏ بمتحف الفن الإسلامى. 
قسم التصوير بالمتحف 


6 


شکل ۱۰۲ - مطرقتین (سماعتین) من جامع 


جمال الدین الأستادار ۸۱۱ ه /۸١٤٠م.‏ من مسجد جانی بك ۸۳۰ھ /۲۹- 


شكل -٠١ ٤‏ مطرقتين ( سماعتين) من مدرسة وحوضص 


شکل ٠۰٥١‏ قة ( سماعة) مسحد الغورى ا قة ( سماعة) مسحد الغورى 
الواجهة الخلفية ٩۹۱۰-۹ه‏ /٤-١٠٠١٠٠م.‏ الباب الرئیسی ۹۱۰-۹ه ٠٠١١١-٤/‏ . 
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خامسا: اشغال المعادن ذات النمط الثايت 
قى العصر العتثمانى باتقاهرة 
OLA ° ) (YO VIA۹AYY)‏ 1۸۰م( 
مقدمهة: 
'عندما قضى العثمانيون على دولة المماليك سنة ۹۲۲۳ھ /۱۷١۱م‏ فقدت مصر استقلالها 
ونقل منها ورحل عنها كثير من مهرة الصناعء وقل نشاط من بقى» واصبح العصر التركى فى 
مصر عصر رکود فنی نسبیا كما كان عصر ركود سياسىء اللهم فى فترات قصيرة كالفترة 
التى شيدت فيها بعض المنشآت على يد عبد الرحمن كتخذا فى القرن ١١‏ ه /۱۸مء وقد 
فقدت مصر آهميتهاء وأصبحت ولاية تركيةء وبالتالى فقد تأثرت عمارتها إلى حد ما 
بالإمبراطورية التركيةء وقد أخذ الاتراك العثمانيون بعض عناصر معمارية من السلاجقة. 
وظهرت فى عمارتهم بعض العناصر البيزنطية عندما انتقلت عاصمتهم إلى بورصةء وعندما 
استولى العثمانيون على مدينة القسطنطينية فى عام ١٠٠٠م‏ أنتقل مقر الحكم بهاء واستمر 
التأثير البيزنطى فى القسطنطينية. 
) ویعد عصر سليمان القائونى (١١١٠-١٠١١٠م)‏ عصرا ذهبيا فى العمارة الإسلامية؛ 
حيث شيدت بمصر مساجد فخمةء يحتمل أن تكون من أعمال امهندس التركى الشهير سنان 
باشا والى جانب المبانى الدينية استمر نوع أخر من المبانى فى التحسين فى العصر التركى 
وهو السبيل".(١)‏ 
وتعد السبل التی شیدت فی العاصمة العثمانية ذات أهمية کبری من حيث هندستها 
المعمارية. وآبدعها ما أقيم فى عهد السلطان أحمد الثالث قرب " باب همايون" عند " عصب 
قبو"وفی ' طوب خان وهى هيئة الكشك ولها سطح بارزء وقد شهدت القاهرة کأحد فروع 
الإمبراطورية العثمانية نهضة معمارية وفنية تدل عليها مخلفات ذلك العصر من مساجد 
وأسبلة ووكالات... إلخ إضافة إلى التحف المعدنية المختافة )١'‏ 


(۱) د . كمال الدين سامح: العمارة الإسلامية في مصر ص o—-01‏ 
(۲) آرنست کونل: الفن الإسلامي ص۹۹٠‏ . 
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" أما من ناحية فن المعادن فلقد عرف العثمانيون النحاس والحديد والبرونز والفضة ولكن 
استخدامهم للحديد كان أكثر. وبالنسبة لزخرفتها فقد استخدموا التخريم والتكفيت والترصيع 
حتى استطاعوا أن ينافسوا الإيرانيين فى هذا المجال" )١(‏ 

ويالنسبة لفن المعادن فى القاهرة العثمانية فإن معظم المصادر التاريخية التى ترجع إلى 
العهود المبكرة من فترة الحكم العثمانى فهى تكاد تخلو من الإشارة إلى الفنانين وصناع المعادن 
أما فى العصر المتأخر منها فقد آأورد الجبرتى لنا فى مواضع كثيرة وصفا لبعض التحف 
المعدنية التى تدل على اهتمام أمراء المماليك باقتنائهاء وتبرز ما كان فى قصورهم من مظاهر 
الترف» وفى مواضع كثيرة يورد أخبار تبادل الهدايا بين ولاة مصر والسلطان العثمانى من 
التحف المعدنية مما ساعد على تبادل التأثيرات الفنية بين القاهرة واستانبولء ولقد انتج 
صناع المعادن بعض التحف التى صنعت فى القاهرة تمت بالأساليب المملوكية السابقة غير أن 
بعضها كان يمثل طرازا جديدا متأثرا بالأساليب العثمانية من ناحية الشكل والزخرفة ' (") 
أشخال المعادن ذات النمط الثابت: 

وتنقسم تلك الأشغال على النحو التالى: 

أ- الأبواب المصفحة: 

ب- النوافذ المعدنية: 
أ- الأبواب المصفحة فى القاهرة العثمانية 

" اختلفت طريقة تصفيح الأبواب فى العصر العثمانى» فقد كانت الأبواب فى العصر 

المملوكى تصفح كاملا بالإضافة إلى استخدام التكفيت فى بعض الأحيان. أما فى العصر 
العثمانى فنجد أن الأبواب قد اختصر تصفيحها على الصفائح المعدنية التى تثبت على الألواح 
الخشبية مباشرةء دون استخدام الصفائح الرقيقة الفاصلة التى كانت تستخدم من قبل. 
والطراز الزخرفى الشائع فى الأبواب العثمانية فی مصر يتمثل فى إما شكل البخاريات فى 
الوسط مع وجود قطاعات منها فى الأركان مع تزيين هذا الشكل بالزخارف العريية المورقة 
(الارابيسك) بالتفريغ على غرار ما كان متبعا فى عصر المماليك الجراكسة.ء وإما اقتصر 
التصفيح على وضع شريطين من النحاس أعلى وأسفل الباب كتب فيهما احيانا اسم المنشئ(") 
)١(‏ د. محمد عبد العزيز مرزوق: الفنون الزخرفية في العصر العثماني ص۹٤٠ء١٠٠٠‏ 


)۲( ل٠‏ رییع حامد خليفة: فنون القاهرة هي العصر العثماني ص ۷۳-۷۰ 
)"( تقسه» ص٥۸‏ 


1٤ 


وفى دراسة للسيد محمد على عبد الحفيظ فى رسالة عن " أشغال المعادن فى القاهرة 
العثمانية " قسم أسلوب معالجة الأبواب العثمانية المصحفة إلى عدة أقسام كالتالى : 

) ) : أسلوب الأشرطة‎ -١ 

استخدم فى تصيفح معظم الأبواب فى القاهرة العثمانية أسلوب يغلب عليه البساطة. إذ 
اقتصر على تصيفح الأبواب بواسطة شريطان مستعرضان من النحاس أو الحديد ثبتا 
بالمسامير المكوبحةء ويعتبر هذا الأسلوب هو الأكثر شيوعا وقد استمر من بداية القرن ١٠ه/‏ 
١‏ م حتى نهاية القرن ١١‏ ه /۱۸م. ومن أقدم الأبواب المصحفة وفقا لهذا الأسلوب الباب 
الفاصل بين بيت الصلاة والحرم بمسجد سليما باشا بالقلعة ١۹۳ه/۸١١٠‏ م. 

ومنذ النصف الثانى من القرن ١١‏ ه /۷١م‏ قام صناع القاهرة العثمانية بتطوير أسلوب 
الأشرطة بإضافة شريطين صغيرين أعلى وأسفل الأشرطة الكبيرة يكوّن شكل زوايا قائمة ' 
وينتهى أحدهما أو كلاهما بورقة نباتيهء وخير الأمثلة لذلك. باب الدخول بمسجد آق سنقر 
الفرقانی بدرب سعادة ۱۰۸۰ھ /1۹١١م.‏ 

۲-أسلوب الوریدات : ) 

ظهر فى القرن ١٠ه‏ /١٠م‏ وهو أسلوب بسيط فى التصفيح متأثراً بأساليب التصفيع 
التركيةء قوامه ثلاثة وريدات أعلى وأسفل كل مصرع مثبت فى منتصف كل منها مسمار مكوبج 
وکان الغرض زخرفیاً بحتاًء ولم یتبقی منها سوی مثالین. أبواب مسجد تفری بردی بدرب 
المققاصيص القرن ١٠ه_‏ ۷م والأبواب المؤدية للصلاة بمسجد سنان باشا ببولاق ۹۷۹ھ / 
۱مم. 

۳- أسلوب التصيفح بالمسامير ذات الرؤوس المتعددة. 

يقوم هذا الأسلوب على تغطية سطح الباب الخشبى بصفوف من المسامير الحديدية التى 
شكلت روؤسها على هيئة دوائر أو معينات ونجوم» ومن أقدم الأبواب الباقية التى صفحت 
وفقا. لهذه الطريقة باب الدخول الرئيسى بمنزل جمال الدين الذهبى بحارة خشقدم ۶۷١١ه/‏ 
"a۷‏ .)1( ) 

وبالدراسة الميدانية لوحظ نفس هذا الأسلوب فى بعض الوكالات العثمانية بالقاهرة ومن 
أمثظلة ذلك : | 


)١(‏ محمد علي عبد الحفيظ : أشغال المعادن في القاهرة العثمانية في ضوء متاحف القاهرة وعمائرها الأثرية 
ص٥۷‏ ۰ 


11° 


أ- وكالة نفيسة البيضاء أثر ٠۹٠١‏ بشارع السكرية ١١۲١ھ ۱۷۹١/‏ م شكل رقم )٠١۷(‏ 
والطابع العام بها جامات ومعينات وشرائط من الحديد. 

ب- وكالة بازرعة أثر ۲۹۸ القرن ١١ه‏ /۷٠م‏ بالقرب من شارع الجمالية شكل رقم )٠٠۸(‏ 
والطابع العام جامات مستديرة وشرائط, ويتوسط الباب ضبة كبيرة من الخشب المطعم 
بالأبنوس. ومثبتة بشرائط من الحديد. شكل رقم .)٠١۹(‏ 

وفى الحالتين فإن هذا الأسلوب من التصيفح يعمل على تقوية الباب وإعطاؤه قيمة 
أخرى جمالية وزخرفية .)١('‏ 

'والواقع أن القرنين السابع عشر والثامن عشر تميزا بإقامة الوكالات أو الأسواق التجارية 
والأصال فى.الوكالة (الخان) وهى كلمة فارسية بمعنى منزل» ولقد أمكن أن يعرض التجار بها 
بضاعتهم» وقد تأثرت هذه المنشآت إلى حد كبير بتلك التی ظهرت فی عصر قایتبای فى 
القرن الخامس عشر بالقرب من مسجد الأزهر وباب النصرء وكذلك فى عصر السلطان 
الغورى فى بداية القرن السادس عشر " )١(‏ 

: أسلوب البخارية وقطاعاتها‎ -٤ 

يتكون التصميم الزخرفى الرئيسى من بخارية قد تكون دائرية أو بيضاوية أو مفصصة مع 
وجود قطاعات منها فى الأركانء وقد تحتوى فى بعض الأحيان على شريطان عريضان من أعلى 
وأسفل الباب ويحيط ببعض الأبواب إطار (كرنداز) مستطيل يتخذ فى بعض النمانج شكلا 
مفصصا من أعلى» ومن أهم الأبواب الباقية وفقا لهذا الأسلوب فى القاهرة العثمانية ما يلى : 

م١۷۳٤١/‎ ھ۱۱٤١ باب مسجد عثمان کتخذا (الکخیا ) بمیدان الأوبرا‎ ۱-٤ 

حيث صفح بصفائح نحاسية تثبت على الباب مباشرة بواسطة المسامير المكوبجة, وتأخذ 
هذه الصفائح شكل بخارية فى الوسط ذات قطاع مستدير تحيط بها أشى عشر ورقة نباتية 
ثلاثية الفصوص.» شكل رقم )۱٠١(‏ مع وجود قطاعات أركان تتمثل فى أرباع هذه البخارية. 
شكل رقم (١١۱)وشغلت‏ البخارية وقطاعاتها بالزخارف العربية المورقة (الأرابيسك) ذظهر من 
أعلى وأسفل شريطان عريضان من النحاس خاليان من الكتابةء يحد كل منهما إطار من 
شراريف على هيئة أوراق نباتية ثلاثية الفصوص, ويحيط بالباب إطار مستطيل من النحاس 
شكلت جوانبه على هيئة أوراق نباتية ثلاثية. 


() دراسة ميدانية للمؤلف ٤‏ 
(۳) د . كمال الدين سامح : العمارة الأسلامية في مصر ص 00.04 


۱۱٦١ 


ويتميز هذا الباب بوجود دقاقتين من النحاس المصوب من أعلى البخارية ينتهى طرفاها 
بورفة نباتية شكل رفم )١١١(‏ وشغلت الدقافتين بالزخارف النباتية. . 

“-۲ باب منقول من مسجد السيدة زنيب القرن ۲١ه‏ /۸١م ٠‏ 

يحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بباب مصفح على قدر كبير من الأهمية منقول من 
مسجد السيدة زنيب. رقم سجل ۲۷۲۷ وفد صفح برقائق من الفضة تتخذ هيئّة بخارية 
مفصصة فى الوسط تنتهى من أعلى من أسفل بورقة نباتيةء وضى أركان الباب توجد قطاعات 
من أرباع هذه البخاريةء وقد شغلت البخارية وقطاعاتها بالزخارف النباتية البارزة المستمدة 
من طراز الباروك والروكوكو على هيئة فروع ملتفة تخرج منها الزهور والأوراق والثمارء وقد 
ميز الفنان الثمار بعملها على هيئة مناطق دائرية بارزه قليلا عن بقية الزخارف مع ترك 
سطحها أملساء وقد وضعت هذه الزخارف حول شكل مفصص يتوسط البخارية. كما يتميز 
هذا الباب باحتوائه على أربعة صرر بارزه مثبتة على صفائح مستديرة من الفضةء وقد 
زخرفت هذه الصرر بضلوع مائلة متعاقبة بينما زخرفت الصفائح المستديرة أسفلها بإشكال 
أهلة متجاورة بداخل كل منها وريده من الحبيبات البارزة. ا 

ويحيط بهذا الباب أطار مستطيل من الصفائح الفضية تزدان بزخارف على هيئة بحور 
تتبادل مع أشكال بخاريات صغيرةء وتحتوى تلك البحور فى داخلها زخارف فروع وأوراق نباتية 
بينما يتوسط البخاريات الصغيرة وريدات من ثمان بتلات» ويحيط بهذه الأشكال السابةة 
صفان متوازيان من الحبيبات البارزة. ) 

ويتميز هذا الباب باحتوائه على ضبة على هيئة عارضتين إحداهما رأسية والثانية أفقية 
يزخرف كل منها ثلاثة بخاريات بداخلها زخارف نباتية. ويحتوى هذا الباب على اسم الصانه " 
يهودا اصلان " الذى وقع اسمه فى وسط البخارية. 

وقد نسب الأستاذ حسن عبد الوهاب هذا الباب إلى الأمير عبد الرحمن كتخذا واستدل 
على ذلك بأن هذا الأمير قام بتجديد مسجد السيدة زنيب فى ١١١١ه‏ /١١۷١م.‏ ولكن 
الجبرتى ذكر خبر عمارة أجريت فى مسجد السيدة زنيب فى سنة ۷١١١ه‏ على يد الوزير 
يوسف باشاء وأشترك فيها جميع الطوائف من يهود ونصاری وهذا يفسر وجود أسم صانع 
هذا الباب اليهودى"(١)‏ 


(۱( محمد علي عبد الحفیظ :مرجع سابق ص ۷۹۰۷۸ 


1۷ 


ولعلنا نلاحظ حاليا بداخل المسجد الزنيبى ما يفيد عمارة أجريت للمسجد فى عصر 
توفيق وقد سجل فوق المحراب تاريخ هذا العمارة فى سنة ٠١١۲‏ ه الموافق ۱۸۸٤‏ مء ثم 
أجريت أعمال تجديد حديثة أجراها المجلس الأعلى للآثار كان من ضمنها الأبواب الملصفحة 
النحاسية فى الجهة المطلة على الميدان وقد نفذت الأبواب على نمط البخارية ذاتهء تنتهى من 
أعلى ومن أسفل بورقة نباتية ثلاثية الفصوص. 


"والنتائج التى يمكن استخلاصها بالنسية للأبواب المصفحة فى هذه الفترة يمكن 
أجمالها فما يلى: 

ه أن هناك تدهورا فنيا فى صناعة الأبواب المصفحة بالمقارنة بمثيلاتها فى العصرالمملوكى 
رغم فخامة المبانى المتعددة التى أخذت الطابع العثمانى فى مصرباستثتاء تلك الطفرة 
الفنية فى عصر عائلة كتخذا واهتمامهم بحركة العمارة والفن وخاصة فى عصر عبد الرحمن 
کتخذا فی أواخر القرن الثانى عشره /الثامن عشرم. 

٠‏ تميزالصناع من الأقباط واليهود فى هذه الصناعة وحملهم لبعض التيارات الأجنبية فى 
بعض العناصر الزخرفية. 

لم يكن هناك جديد أضية فى صناعة الأبواب المصحفة باستثناء الباب المكفت بالفضة 
الموجود بمتحف الفن الإسلامی» والذى لم نشاهد له أى تكرارفى أثرآخر, ممالا يعد 
ظاهرة."(١)‏ 


)١(‏ من الدراسة الميدانية ثم استخلاص المؤلف. 


. 4 


شكل -٠١۷‏ باب وكالة نفيسة البيضا آثر شكل ۸١٠-باب‏ وكالة بازرعة أثر 


(۳۹) ۱۲۱۱ ھ /7٩۱۷۹م‏ (۳۹۸) القرن ۱۱ھ /۱۷م. 
اعداد المؤلف) إعداد المؤلف 


شحل ١٠١‏ - الباب المصلح الرئيسى مسجد شكل -١١۲‏ مقرعتين على باب المسجد. 


عثمان کتخذا (الکخیا) ۷٤۱۱ه‏ /٤۱۷۳م.‏ تخبو بر ولت 
(تصوير الولف 


شكل -١١١‏ أحد الأركان التى تحيط بالبخارية. 
و 


ب-الشبابيك المعدنية : 
١-الشبابيك‏ المعدنية بالمساجد العثمانية : 

استمر الأسلوب الصناعى والزخرفى فى صناعة الشبابيك المعدنية يسير فى القاهرة 
العثمانية لفترة طويلة وفقا للأساليب المملوكيةء إذ نجد المعمار يستخدم الملصبعات الحديدية 
والنحاسية على هيئة رماح طولية وعرضية تتلاقى فى مناطق كروية أو مربعة مشطوفة الأركان. 

أما النوع الأول فيوجد أمثلة متعددة له كما فى مسجد المحمودية بالقلعة» وسنان باشا فى 
منطقة بولاق وجامع عبد اللطيف القرافى بالقرب من شازع الخرنفش»وهى نماذج ترجع إلى 
القرن السادس عشر الميلادى. أنظر الشكل رقم )١١١(‏ والنوع الثانى يرجع إلى القرن السابع 
عشر يوجد أمثلة له كما فى شبابيك مسجد الملكة صفية بالداوديةء وهی إذ غشيت بمصبعات 
تتقابل مع مناطق مربعة مشطوفة الأركان' )١(‏ كما فى شكل رقم .)٠١٤(‏ 

وهناك نوع من المصبعات الفريدة من نوعها إذ تتكون الرماح الطولية والعرضية من حلقات 
كروية ممتده أفقيا ورآسيا بامتداد الرماح نفسهاء وهى تذكر بأشغال خرط الخشب» ومن 
أمثلة هذا فى نوافذ جامع محمود محرم بشارع الجمالية. آثر رقم (۲۰) ۱۷۹۲/۵۱۲۰۷ م كما 
فى الشكل رقم .)١٠١(‏ 

ومن أهم مشغولات المعادن ذات النمط الثابت فى المساجد العثمانية. هى تلك ى الموجودة فی 
جامع محمد بك أبو الدهب الذى يقع فى مقابل الجامع الأزهر. أثر رقم (۹۸) ۸۸١١ه/٤۷۷١م‏ 
والذى يعتبر رابع جوامع مصر العثمانية على طراز المساجد العثمانية فى استانيول. وقد كان 
الأمير محمد بك أبو الدهب أحد أمراء مصر وولاتها الذين قاموا بدور خطير فى سياستهاء 
فقد كان مملوكا للأمير على بك الكبير (") 

ويسترعى الانتباه النوافذ النحاسية التى تتكرر على حوائط الجامع على مستوى مرتفع 
عن الشارع العام وهى أول أمثظة لاستخدام عنصر البخاريات فى نوافذ مساجد القاهرة شكل 
رقم (١١)وأن‏ كنا قد شاهدنا أمثلة سابقة له فى بعض الأسبلة العثمانية مثل سبيل السلطان 
مصطفى ١١٠١١‏ ه /١١۷٠م.أما‏ نوافذ المسجد فهى مصنوعة باسلوب السبك ويحيط 
بالوحدات البخارية برواز زين بمسامير كبيرة مسبوكة أيضا. والشكل رقم ( )١١‏ يوضح شكل 
تخطيطى مكبر لعنصر البخاريات. 


(۱) د ربيع حامد خليفة : فتون القاهرة في العصر العثماني ص ۸۸ ۸۹ 
(۲)انظر : د. شعاد ماهر : مساجد مصر وأولياؤها الصالحين . الجزء الخامس ص ٣٠١۱‏ 


۱۲۱ 


ولم تقتصر المشغولات المعدنية بالمسجد على النوافذ الخارجية بل امتدت إلى داخل 
المسجد فى القاطوع والمقصورة النحاسية التى بها قبر المنشى وابنته زليجة" )١(‏ 

وبالنسبة للقاطوع الداخلى المصنوع من النحاس المسبوك» فلعله الأول من نوعه بمساجد 
القاهرة» حيث لم نلحظ هذا فى أيه آثار إسلامية سابقة بهاء ويبدو من طابع الزخارف دخول 
تيارات آوروبية وخاصة أشغال الحديد فى العصر الرومانسكی فى القرنين الثانى عشر 
والثالث عشر الميلادىء قارن بين شكل البوابة الداخلية للقاطوع شكل رقم )۱١۸(‏ ومثيلاتها فى 
عصر الرومانسك» والأشكال رقم -٠۲١(‏ أ-ب-ج) أمثلة من الطراز الرومانسكى ترجع إلى 
القردين ٠١١١‏ م قوام الزخرفة فى كل منها عبارة عن وحدات نباتية محورة على هيئة ما 
يسمى (بالاسكرولات) المتكررة. ولكن إذا كانت الأمثلة الأوروبية قد شكلت من الحديد بأسلوب 
الحدادة على الساخنء فإن المثال الإسلامى قد صنع بأسلوب السبك لخامة البرونز وريما 
النلحاس الأصفر. 

وقد حدث هذا التقارب نتيجة أتصال العثمانيون الوثيق بالغرب وتغلغل العناصر الأجنبية 
تدريجياء وسنلحظ ذلك بوضوح فى أسبلة القاهرة العثمانية وعهد محمد على فى القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين. 

والشكل رقم )۱١۹(‏ يوضح تفاصيل من القاطوع الداخلى بالمسجد الذى تصل مساحته إلى 
حوالی ٥×۸م.‏ (۲) 


(۱).د أبو الحمد محمود فرغلي : الدليل المؤجز لأهم الآثار الإسلامية والقيطبة ص ٠۷۷‏ 
(۲) دراسة ميدانية للمؤلف وبالمقارنة مع لوحة ٠‏ من كتاب ایشهایم : طراز الحديد الزخرفي سنة 140 


۲۲ 


شکل -١٠۳‏ مصبعات معدنية. نموذج يرجع إلى القرن ١٠م.‏ 


- مصبعات حلقية بجامع محمود 
محرم. آثر (۲۰) ۱۲۰۷ه /۱۷۹۲م. 


شكل -١١١‏ نافذة تتكون من عناصر البخاريات شکل ۱۱۷-شکل تخطيطی لعنصر البخاريات. 
بجامع محمد بك أبو الدهب. اثر )4۸( إعداد الولف 
Y7‏ :تو الولف 


شكل -١٠۸‏ البوابة الداخلية للقاطوع الداخلى. 


Né 


شکل -( ا ب» ج ) أشکال من الحديد 
الزخرفى ترجع إلى طراز الرومانسك. 
(نقلا عن كتاب ايشهايم: طرز الحديد الزخرفى) 


۲- شبابيك الأسبلة العثمانية 

"نشت عمارة السبيل منذ أن فكر الخيرون من الناس فى توفير المياه اللازمة للشرب 
للناس فى مختلف الأحياء والطرقات على أساس تخصيص بناء بباطن الأرض لتخرين المياه. 
يعلوه مباشرة بناء آخر لتسبيل هذا لاء للمواطنين» ومن هنا أصبح المتعارف عليه أن عمارة 
السبيل تكون من طابقين الأول ويعرف بالصهريج لتخرين المياه والثانى وقد شيد على مستوى 
الأرض تقريباء ويتم الدخول من باب منقصل ويتكون هذا الطابق من حجرة للتسبيل يلتف 
حولها باقى الملحقات. | | 

وقد قسمت الأسبلة العثمانية إلى طرازين متميزين : 

الطرازالأول : الأسبلة ذات النمط المحلى : 

وهو الطراز السائد فى أغلب أسبلة العصر العثمانىء» وأتخذت هذه الأسبلة من نمط 
السبيل المملوكى أساسا لها ويمكن تقسمها إلى ثلاثة أقسام : 

أً- أسبلة ذات شباك واحد. 

ب- أسبلة ذات شباكين. 

ج- أسبلة ذات ثلاثة شبابيك 

وإذا تناولنا الأسبلة ذات النوع الأول وتعود جميعها إلى القرنين السابع عشر والثامن عشر 
الميلاديينءوتتميز بأن أغلبها ملحق بمبان أخرى تتبع نفس المنشيء ما بين وكالة ومسجد ومنزل 
ومدفنء لذا جاءت معظمها بواجهة واحدة على الشارعء وبعضها ذو واجهتين بشغل ناصيةء 
ومعظم أسبلة هذا النوع يعلوها كتاتيب لتعليم الأطفال القرآن. 

أما النوع الثانى من الأسبلة وهى ذات شباكين فأغلبها تشغل ناصية شارعين أى واجهتين 
بها شباكين للتسبيلء وغالبا ما يعلوها قاعات سكنية ومن أمثلتها سبيل الكريدلية وسبيل جمال 
الدين الذهبى وعموما فإنه قد تكون هناك مداخل مستقلة لاسباة هذا النوع وقد تشترك تلك 
المداخل مع المنزل الملحق به .() 

و النوع الثالث تأخذ واجهة حجرة التسبيل بروزا فى الشارع لتصبح ثلاثة شبابيك 
للتسبيل وتلك الحالات نادرةء ويعلو هذه الأسبلة كتاتيب فى الغالب» ويعتبر سبيل عبد الرحمن 
كتخذا من أروع النماذج لهذا النوع من الاسبلة ذات المنط المحلى عموما. 


(۱) محمود حامد الحسينى :لأسبلة العثمانية بمدنية القاهرة ۷ إلى ۱7۹۸ ص ۲۷-۲۰ 


۲٦ 


الطرازالثانى :الأسبلة ذات التأثير التركى ٠:‏ 
"بدا تشييد أسبلة بالقاهرة منذ منتصف القرن الثامن عشر الميلادى» أتخذت من 
استانبول نموذجا لها وتطل على الشارع بواجهة مقوسةء كما يوجد بهذه الواجهة ثلاثة شبابيك 
للتسبيل فى دخلات مقوسة يتوجها دخلات أكبر بنفس الهيئة ترتكز على أعمدة جانبيةءولا 
يتعدى عدد الشبابيك ثلاثةء فى حين نجد أن أقدم سبيل باق باستانبول وهو سبيل ومقبرة 
المهندس سنان. أواخر القرن ١١م‏ تبلغ خمسة شبابيك» وقد وصلت إلى إثی عشر شباكا فى 
سبيل السلطان أحمد الثالث عام ۱۷۲۸ م وبالنسبة لأسبلة التأثير التركى فإن بعضها يبدو 
مستقلا والبعض الآخر ملحقةا. ) 

نرجع مرة أخرى إلى الأسبلة العثمانية بمصر ذات التأثير التركى» حيث يذكر د. محمود 
الحسنىء أن هذا الطراز لم يكتب له النجاح والسيادة إلا فى عصر محمد على وأحفاده حيث 
شيدت جميع أسبلة هذا العصر على الطراز التركى والبالغ عددها عشرة أسبلة. 

وفى جدول أعده الدكتور الحسينى للأسبلة العثمانية ذات التأثير التركى فقد قسمها إلى 
أسبلة مستقلة أو ملحقةء وترجع جمیعها إلى النصف الثانی من القرن ۱۸م )۱۷۹۸-۱۷٥۰(‏ 


المستقل منها : 

۲۳٣ اثر‎ ٠ سبيل إبراهيم بك الكبير بالدادوية‎ -١ 

۲- سبيل السلطان مصطفى بالسيدة زنيب أثر ۲٠۶٤‏ 
٣-سبیل‏ رقیه دوده بسوق السلاح ٤ ٠‏ أثر ۲۲۷ 

وأسبلة أخرى ملحقة : ) a.‏ 

-١‏ سبيل السلطان محمود جالحبانية . أثر ٠٠۸‏ (مدرسة) 
۲- سبيل حسين الشعيبى. بأمير الجيوش آثر ۵۸۸ (منزل ) 
-٣‏ سبيل نفيسة البيضاء. بباب زوياة أثر ۸١۳(وكالة‏ ) 
-٤‏ سبيل على كتخذا المعروف بسبیل جنبلاط بدرب الحجر' )١(.‏ آثر ۲۸١‏ (مسجد) 
دخلات شبابيك التسبيل : | 


'أتخذت معظم الدخلات فى معظم الأسبلة ذات النمط المحلى. الشكل المستطيل إلا أنها 
تختلف فى إتساعهاء ويغلق هذه الدخلات شبابيك نحاسية أو حديدية من مصبعات» غير أن 
شكل هذه الدخلات قد تغير منذ عام ١١٠١ه‏ /٤٤۱۷م‏ فى سبيل عبد الرحمن كتخذا. 


(۱) د. محمود حامد الحسيني : مرجع سابق ص 1-0 


۷ 


أثر(١۲)‏ حيث أصبحت معقوده بعقود نصف دائرية ثم أصبحت الدخلات معقودة ذات دخلات 
قوسية على أعمدة جانبية من الرخام ملتصقة بالجدارء وقد سارت الأساليب المحلية جنبا إلى 
جنب مع الأسبلة ذات الواجهات القوسية"  )(‏ 

والشکل رقم )۱۲١(‏ أءب» ج يوضح تطور دخلات الأسبلة (مستطیل دی عقد نصف 
دائري- ذی عقد قوسی). 

ولعلنا نتعرف على بدايات الأسبلة منذ دولة المماليك وهى مرتبة تاريخيا کالتالی : 

۱ - سبيل الناصر محمد رقم ۱ ٣ه ١۳۲١/‏ مء مماليك بحرية 

۲- سبيل الأمير شيخو. رقم .٠١١‏ ۷۵۸ه ٠١١/‏ مء مماليك بحرية 

۳- سبیل قایتبای. رقم ۸۷۹ ۸۷۹ه/١۷٤١م.‏ مماليك جراكسة 

-٤‏ سبيل وكتاب السلطان قايتباى رقم ١۷ء‏ ١۸۸ه‏ /۷۷٤۱م»‏ مماليك جراكسة 

۰)" ه /۷۹٤۱م» مماليك جراكسة"‎ ۸۸4 ۳۲١ سبیل السلطان قایتبای رقم‎ -٥ 

آما أسلوب تغشية النوافذ فى هذه الأسبلة فلا تخرج عن المصبعات النحاسية التقليدية 
ذات التقاطعات الكروية التى وجدناها فى كثير من الآثار المملوكية من مساجد ومدارس. 

وسنحاول آولا التعرف على الاسبلة العثمانية وتصنيفها طبقا لنمط التغشية المعدنية 
بنوافذها مع مراعاة الترتيب الزمنى من الأقدم إلى الأحدث. والجدول التالى يوضح تصنيف 
الأسبلة طبقاً لنمط التغشية: 

تصنيف الأسبلة العثمانية طبقا لنمط التغخشية المعدنية: 

أولا: التفشية المعدنية بأسلوب المصبعات:" ثانياً : تفشية تمتمد على أشكال البخاريات: 
أ- مصبعات معدنية يتخللها لفظ الجلالة (الله) أ- نمط يشبه العقود المدببة الثلاثية. 
ب- مصبعات نحاسية تتقاطع فى مكعبات مشطوفة | ب- نمط ذو خطوط منحنية تتلاحق بصورة متكررة 
ج- مصبعات من الحديد ‏ يتخالها خلية متكررة أيضاً. 


ثالثاً:تغشية تمتمد على شكال المقود الشلاثية او | رابعاً: تغشية أسبلة عثمانية على الطراز التركى. 
المتقاطعة: ٠‏ ) 

أ- العقود الثلاثية المتكررة 

ب- عقود متقاطعة. 


(۱) د. حمر حامد الحسيني س ص o‏ .۳1 


A 


أولاً : التغشية المعدنية بأسلوب المصبعات المعدنية : 
آ- توافن أسبلة تعتمد على المصبعات المعدنية يتخللها لفظ الجلاله (الله) : 

وهذه المجموعة من الأسبلة يتخللها عبارة لفظة الجلالة (الله) متكررة عدة مرات باعداد تتفاوت 
من سيبل إلى آخر وترتكز المصبعات المعدنية من أسفل على أشكال عقود نصف دائرية فى الغالب 

ا-سبیل خسرو باشاء آثر رقم ۱٣۳۵/۵۹٤۲ )٥۲(‏ م ۰ ) ) 

'يقع بشارع النحاسين مقابلا لمجموعة قلاوون وبلاصق ضريح الصالح نجم الدينء أنشا 
۷السبیل مع الکتاب خسرو باشا والی مصر فی غام ٩٤۲‏ ه وهو أقدم سبيل مازال باقيا من 
العصر العثمانى بالقاهرة. كما أنه مستقل غير ملحق بأبنية أخرى. وهو سبيل ناصية ذو 
شباكين للتسبيل ويعلوه كثّاب. والشكل رقم(١١٠)‏ يمثل الواجهة الشمالية الغربية للسبيل. آما 
التغفشية النحاسية فهى من المصبعات النحاسية. أخذ النصف العلوى إضافة عنصر المفروكة 
فى المريعات الناشئة عن تقاطع الرماح الطولية والعرضية؛ وهو عنصر جديد فى أشغال 
المعادن ذات النمط الثابت وإن كان مألوفا من قبل على العمائر وكثير من الفنون التطبيقية. ) 
شکل رقم (۱۳۳) أما الجزء السفلى فهو من المصبعات ذات المكعبات المشطوةة الأركان. 

٠‏ وفى تفاصيل آخرى من النافذة يبدو لفظ الجلاله (الله ) مكررا مرتين كما يبدو فى 

الشكل رقم .)٠١٤(‏ ) | | 

۲- سبیل اودة باشا. آثر (۱۷) ٤۱۰۸ھ‏ /۱۹۷۲۳ م 

'يقع بشارع باب النصر وملحق بوكالة فى طرفها الشمالى من الواجهة الشمالية الغربية. وفد 
أنشاً مع الوكالة الأمير محمد كتخدا وأخوه ذو الفقارء ويرجع إنشاء السبيل إلى عام ٤۸٠٠ھ‏ 
حسبما ورد باللوحة التأسيسية وهو نفس التاريخ الذى أنشى فيه سبيل أوده باشا بحارة المبيضة. 

ويحتوى السبيل على واجهة تقع على الشارع بشباك مستطيل الشكل مغشى بمصبعات 
نحاسية. ضاع الجزء السفلى منها حالياً وسد بالحجارة الشكل رقم .)٠١١(‏ ونلاحظ داخل 
بعض المصبعات عبارة الجلالة (الله) فى سبعة مواقع شكل رقم .)٠١١(‏ 

وإننا نجد نفس هذا التقليد فى عدة أسبلة أخرى على سبيل المثال : 

-١‏ سبیل إسماعیل مغلوی. آثر ٥۷‏ ۸٦۱۰ھ‏ /۷٥٦۱م»‏ درب القزازين 

۲- سبیل شاهین أحمد أغاء أثر ۲۲۸ ۱۰۸۹ھ /۱۷۵م» بالداودية 
-٣‏ سبيل على أغا دار سعادة. آثر ۲۹۸ ۸۸١٠١ه‏ /۷۷٦١م»‏ شارع السيوفية 
ويلاحظ التقارب الزمنى فى هذه المجموعة من الأسبلة"(). 


(۱) د. محمود حامد الحسيني : مرجع سابق : 
۹ 


ب- نوافذ أسبلة تعتمد على المصبعات النحاسية التى تتقاطع فى مكعبات مشطوفة تنتهى من 
أسفل بعقود نصف دائرية: 

.م۱۷۱٤/‎ ھ۱۱۲١‎ ۰۰۸ سبيل إبراهيم بك المنسترلی» أثر رقم‎ -١ 

'يقع بشارع عبد المجيد اللبان. وهو سبيل مستقل. كان يعلوه قاعات سكنية (مندثرة الآن) 
ويحتوى على شباكين للتسبيل. أنشاه إبراهيم بك المنسترلى. الواجهة غنية بالزخارف الحجرية 
من مناطق مستطيلة ومريعة ومستديرة بها زخارف هندسية من أشكال خماسية ونجوم 
بداخلها صور مروحية بارزة كما فى شكل رقم )۱١۷(‏ ويوجد بالواجهة التى تشرف على 
الشارع نافذة يتخللها مصبعات نحاسية مصبوية تشبه أشكال الخرط الخشبية» تنتهى من 
أسفل بأشكال عقود نصف دائرية من أجل أغراض التسبيل» > کما یتضح فی شکل رقم (۱۲۸) 
والشكل رقم )٠١۹(‏ لإيضاح التفاصيل. | 

۲- سبيل الست صالحةء أثر رقم )۳٠۳(‏ ۱۷6۱/۴ م 

يقع على باب درب الشمسى من شارع اللبودية بخط درب الجماميز. أنشأته الست 
صالحة وأقامت فوقه مكتب لتعليم القرآن والسبيل مستقل غير ملحق بأبنية أخرىء وذو 
شباكين للتسبيل» وكان قد نقل من مكانة الأصلى أشاء تنظيم الطريق والتصنيف الحالى 
للشارع» وهو ثانى سبيل عثمانى ما زال باقياً تنشأه امرأة ويعتبر من النماذج الجميلة للأسبلة 
ذات الشباكين والمشيدة على نمط الأسلوب المحلى. شكل رقم .)٠١١(‏ 

ويتخلل واجهة السبيل نافذة منشاة بالملصبعات النحاسية وهى شبيه لمثيلتها فى سبيل 
إبراهيم المنسترلى شكل رقم .)١١١(‏ 

ج نوافد ڏذ ذات مصبعات من الحديد : 

وقد حدد د. محمود الحسينى تلك النوافذ ذات المصبعات الحديدية فى عرضه لأسبلة 
القاهرة فى العصر العثمانى ومنها على سبيل المثال : 

م١۷۲۰-۱۹/ ۱۱۳۲ھ‎ ٤٥۲ سبیل الأمیر عبد الله کتخذاء آثر‎ -١ 

۲-سبیل الأمیر خلیلء اثر ۳۷۲ ١۱۷١ھ‏ /۱١۱۷م‏ 

۳- سبیل أغا الحتفی» أثر ۳۰۲ ١۱۲۰ھ‏ /۱۷۹۲م ٠‏ 

ومن الملاحظ أن معظم المصبعات الحديدية تبدو فى حالة سيئة نظراً لظروف العوامل 
الجوية('). 


(۱) د. محمود حامد الحسينى : الأسبلة العثمانية بمدينة القاهرة ص I1 TNO ° ۲٠۰۳‏ . 
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ثانياً : شبابيك أسبلة تعتمد على أشكال البخاريات + ٠‏ ) 
من خلال الدراسة الميدانية لوقع الأثرية بالقاهرة يتضح وجود نمطين من اشکال ) 
البخاريات: ‏ 
-١‏ نمط من البخاريات يشبه المقود المدببة الثلاثيةء ويوجد مثال له فى كل من تكية 
وسبيل السلطان محمود وسبيل السلطان مصطفى (المدخل الجانبى). 
۱-١ ٠‏ سبیل السلطان محمود خان بن مصطفی خان أثر ۳۰۸ ٠۱۱١٤١‏ هھ ١٣۷٠م‏ 
يقع بدرب الجماميز ويشغل ناصية حارة الحبانيةء والسبيل يعلوه كتاب وملحق بمدرسة 
وهو اول سبیل سلطانی یرجع إلى العصر العثمانی بمصر, کما آنه ول سبیل باق نشی على ِ 
الطراز التركى ولكنه قد سد الآنء وتبدأ مداخل السبيل من شارع الخليج الملصرى (بورسعيد 
الآن) ويمكن تقسيم الواجهة إلى ثلاثة أقسام» الأول واجهة مدخل السبيل والثانى واجهة 
حجرة التسبيل والثالث واجهة مدخل الكتاب. أما واجهة مدخل السبيل فيتوسط هذه الدخلة 
باب مستطيل يعلوه شباك ذو تغشية برونزية منفذة بالصب وهى عبارة عن فرع نباتى متموج 
يخرج منه أزهار القرنفل ويوجد على جانبى كتلة الدخول شباكين مستطيلين ذات تفشية 
نحاسية كل منها يأخذ شكل البخاريات وهى المشار إليها فى النمط الأول شكل رقم )١١١(‏ 
۲-١‏ سبیل وکتاب السلطان مصطفی» آثر ۳۱٤‏ ۱۱۷۲ھ /۸٥۱۷م.‏ | 
يقع بميدان السيدة زينب أنشأة السلطان مصطفى الثالث ابن السلطان أحمد الثالث 
فى تركياء وقد جعل السلطان فوقه كتاباً لتعليم الأطفال وهو من أجمل الأمثة المشيدة على 
الطراز التركى» ولكننا نعنى هنا بالمدخل الجانبى حارة (منج) حيث يوجد نافذتان تأخذ 
زخارف شبابيك كل منهما شكل البخارية. المماثلة لسبيل السلطان محمود. شكل رقم .)٠١١(‏ 
- النمط الثانى من البخاريات فهو عبارة عن خطوط منحنية تتلاصق بصورة متكررة 
يتخللها حلية متكررة أيضاً كما سنرى فى المثال التالى : 
١-٣‏ سبيل حسين الشعيبى» رقم الأثر ٠٥۸‏ نهاية القرن ۲ھ ھ /۸ 
يقع بشارع أمير الجيوش ويشغل ناصية درب الغمرىء والسييل يعلوه کتاب» كما أنه 
ملحق بمنزل فى الجهة الشمالية الشرقية, والسبيل ينتمى فى مجموعة إلى نماذج الأسبلة 
المتأثرة بالأسلوب التركى ذات الواجهة المقوسةء حيث يوجد بواجهته ثلاث دخلات معقودة 
ترتكز على أعمدة رخامية يتوسط كل دخله تغشية نحاسية على شكل البخاريات(١)‏ من النمط 


(۱) د. محمود حامد الحسینی : مرجع سابق ص ۲۲۲ ۲۲٤١‏ › ۲۵۵ » ۲۵۷ » ۲۷۲ . 


۲۱ 


الثانى: كما فى الشكل رقم (١١٠)ء‏ ويتضمن الشكل رقم )٠٠(‏ نافذة بالسبيل. كما يمثل شكل 
رقم )۱١١(‏ شكل تخطيطى لزخرفة الشباك أو التفشيةء ومن أمثلتها : 

أ- سبیل رضوان أغا بن عبد الله الشهیر بالرزازء آثر ۲۸۷ ۱۱۹۸ھ /٤٥۱۷۵م‏ 

ب- سبیل الأمیر جورجی الهیاتم. آثر ۲۵۹ ۷۷١١ھ‏ /٤١۷١م‏ 

ج- سبیل محمد بك آبو الدهب, اثر ٦۲‏ ۱۱۸۸ھ ۷٤/‏ ۱۷۷۵م 


ثالثاً : شبابيك أسبلة تعتمد على أشكال العقود الثلاثية أو المتقاطعة: ‏ 

-١‏ هناك بعض الأسبلة آخذت نوافذها من أعلى شكل عقود نصف دائرية وأخذ شكل 
التغشية النحاسية مظهر العقود الثلاثة المتكررةء تلك التى أقيمت فى عهد عبد الرحمن 
كکتخذا فی ۷١١١ھ .aVEé/‏ ومن أسفل عقود ثلاثية يتخللها فراغات من أجل عملية 

:م٠۷٤٤/‎ ھ١١١۷‎ )٤١ سبيل عبد الرحمن كتخذا المعروف بسبيل الشیخ مطهر, (أثر‎ ١-١ 

يقع بتقاطع شارع النحاسين من شارع الموسكى وكان ملحقاً بمسجد يعرف قديماً بمدرسة 
السادة السيوفية. أوقفها السلطان الناصر صلاح الدين على الحنفية بديار مصرء وكان 
بجوارها أيضا مسجد يعرف بمسجد الحلبيين وقد جدد عبد الرحمن كتخذا هذا الجامع 
وأنشاً بجواره سبيلا ومكتباً وعرف بمسجد وسبيل الشيخ مطهر, لأن به ضريحاً للشيخ مطهر. 
وقد أجريت له من قبل لجنة حفظ الآأثار بعض الإصلاحات والترميمات. يطل شباك السبيل 
على الصاغة يعلو دخله ممتدة يعلوها عقد نصف دائرى يتخلله شباك مغشى بأشكال من 
النحاس فقوامها عقد ثلاثى متكررء وهى وحدة تتلاءم مع شكل العقد النصف دائري 
للشباك(). شکل رقم(۱۳۷). 

۲-۱ سبیل وکتاب عبد الرحمن کتخذا بالنحاسین» (آثر ۲۱) ۱۱۵۷ھ /٤٤۱۷م‏ 

يقع هذا السبيل عند تقاطع شارع المعز مع شارع التمبكشية بالنحاسيين. ويعرف بسبيل 
بين القصرين. وتثبت الكتابة التاريخية التنى تعلو مدخله بأن بانيه هو عبد الرحمن كتخذاء 
شكل رقم .)١۸(‏ والواجهة الخارجية مكونة من ثلاث فتحات كبيرة مخرمة من النحاسء وهى 
عبارة عن عقود ثلاثية مستديرة ومرتكزة على أعمدة من الرخام"() . أما عن التغشية المعدنية 


(۱) د. محمود حامد الحسیني : مرجغ سابق ص ۲۲۸ . 
(۲) د. كمال الدين سامح . العمارة الإسلامية في مصر ص 1٠-0۷‏ . 


۱۲۲ 


بالسبيل فهى طبق الأصل من الموجودة فى السبيل السابقء وتعتمد على العقود الثلاثية المتكررة 
رأسياً وأفقياً كما يبدو من شکل (۱۳۹)'(). 

۲ نمط من التفشية النحاسية من عقو متقاطمة ويوجد مثال واحد لهذا انعط بسبيل 
جميلاط. 

1-۲ سبیل على کتخذا الجاويشية المعروف بسبيل جنبلاط اثر ۳۸۱ PIYALaITIY‏ 

يقع بشارع درب الحجر المقابل لسبيل السلطان محمود» وهو ملحق بجامع جنبلاط الذى 
كان قد أنشأة قبل ذلك الشيخ محمد بن قرقماس فی القرن التاسع الهجرىء ثم جاء کتخذا 
الجاويشية وجدده وأقام بجواره سبيلاً يعلوه مكتب. ويرتبط الشكل العام بمجموعة أسبلة ذات 
الواجهة المقوسةء وهو ذات ثلاث دخلات معقودة كما يبدو فی شکل ( 4°( . ویتوسط کل دخله 
شباك للتسبيل ذو تغشية نحاسية على شكل تلك العقود المتقاطعة مشار إليها م سابقاً . كما فی 
الشكل رقم )۱٤١(‏ (7). 


Adel sh. Alaam: The Semicircle of Ottman Sabils. The 8th international Congress of: انظ‎ (۱) 


Turkish Art, Cairo, October 1987 
۰ YA : ۲A۳ محمود حامد الحسيني : مرجغ سابق ص‎ . (۲) 
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شکل -٠۲۲‏ الواجهة الشمالية فی سبیل خسرو باشا اثر ٤۲ )٥۲(‏ ۹ه /١١٠١٠م.‏ 
( نقلا عن د. محمود الك أسيلة القاهرة فى العصر العثمانى 


د ا اکلمة (لك) بالسنتل: 
( تصوير الموّلف) 
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شكل ۱۲۷- واجهة سبيل إبراهيم بك المنسترلی رقم الأثر ١١۱۲١ )٥۰۸(‏ ه /١٤١۷١م‏ 


دک 
( تصوير الموؤلف) 


۲۷ 


نقلا عن د. محمود الحسينى 


شکل -١‏ نافذة من المصبعات التى تتقاطع فى مكعبات مشطوفة 
تصوبر الولف 


۸ 


شل -١٠١۲‏ جزء من نافذة نحاسية فى بيل السلطان محمود (البخاريات 
آثر (۳۰۸) ٤١٠١١ه‏ /١٠۷٠م.‏ ( تصوير المؤلف 


شکل -٠۳۳‏ جزء من نافذة فى سبيل وكتاب السلطان مصطفى (المدخل الجانبى).. 
تور ازاف 


۳۹ 


خ 2 ال 
شکل ۱۳٤‏ - سبيل حسين الشعیبی. رقم ار 
)٥۸(‏ نهاية القرن ۱۲ ه /۱۸م. 


تصوبر الولف 
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المؤلف) 


آثر (۲۱) ۷٣۱۱ھ‏ /۱۷۷۲م. 
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شكل -٠٤٠١‏ سبيل على كتخذا الجاويشية المعروف 
بسبیل جنبلاط. آثر (۳۸۱) ۱۲۱۲ /۱۷۹۸م 


شكل ٠٤١١‏ - العقود المتقاطعة فى نافذة السبيل 
قن د و 


Ye 


رابعاً : شبابيك أسبلة عثمانية على الطرازالتركى : 

"هناك تقارب محقق بين أفكار الباروك الأوروبى وبعض التفاصيل الزخرضية النباتية فى 
السبل المشيدة منذ عهد أحمد الثالث باستانبولء وفى القرن الثامن عشر الميلادى تقبلت 
القسطنطينية طراز الروكوكو الفرنسى بحماسة شديدة فى دوائر البلاط والفنانين الطامحين 
إلى التطوير بينما استمرت بعض الأشكال النباتية التى ثبت نجاحهاء حتى أنها دخلت فى 
التقفاصيل الزخرفية فى البناء بصورة ة عصرية تعتبر بحق طرازاً تركياً مستقلاء ويبدو هذا 
التحول ليس فقط فى العاصمة التركية بل إلى الأقاليم ومختلف الولايات الإسلامية التابمة 
للامبراطورية العثمانية ومنها مصر (). 

'ويذكر أوقطاى آصلان بابا فى كتابه : فنون الترك وعمائرهم من أبدع الأمثة مظهراً 
بمدينة استانبول هى الأسبلة ذات الجوانب الثلاثة وذات الأسلوب الباروكى مثل سبيل حاجى 
أش أغا ۸٤٤‏ م فى دولة باغجةء حيث استخدمت الأعمدة الكورنثية لأول مرةء وسبيل قوجه 
يوسف باشا ۱۷۸۷م فى قباطاش. آما سبيل نقدشيل والده السلطان والمؤرخ فی ۹٠۱۸م‏ فذو 
أسلوب يفيض بالحيوية فهو نصف دائرى وله نوافذ من الشبك المعدنى"١). ٠‏ 

'ويذكر د. محمد عبد العزيز مرزوق أن أجمل الأمثل من الأسبلة المبكرة فى استانبول تلك 
التى تنتمى للسلطان أحمد الثالث ويقول إنها مصنوعة من البرونز المشبك على هيئة يتمثل 
فيها الجمال الفنى بأروع صور" .١(‏ 

ولعلنا نتعرف على مفاهيم كل من طرازى الباروك أو ما یسمی بطراز النهضة المتأخر 
وطراز الروكوكو. فإنه بعد العصر الذى ساد فيه طراز عصر النهضة انتشرت حركة جديدة من 
إيطاليا إلى أوروبا تدعو إلى طراز جديد وهو يعرف الآن فى إنجلترا بطراز النهضة المتأخرة 
وى ألمانيا بطراز الباروكو وفى فرنسا بطراز لويس الرابع عشر, ويمكن الاهتداء إلى بداية 
هذا الطراز الجديد فى عدة كتب طبعت فى إيطاليا حاولت تحديد المبادئ وتعيين القواعد 
اللازمة لاستخدام الأشكال الهندسية الصرفة ومن أشهر هذه الكتب ما كتبه فينيولا aإ0«ع۷‏ 
سنة ١١١٠م‏ وقد أصبحت هذه الكتب مقياسأً يتبع فى فرنسا وأسبانيا وإنجلترا وألمانيا. ومن 
أهم مميزات طراز النهضة المتأخر أو الباروك اللفات غير المنتظمة الاتجاه واستعمال نبات 


(۱) آرنست کونل : الفن الإسلامي ص ۱۷۲ » ٠١١‏ . 
)۲( أوقطاي آصلان : فنون الترك وعمائرهم ٤‏ ترجمة أحمد عيسي ص۲۲۹ . 
(۳) د. عبد العزيز مرزوق : الفنون الزخرفية في العصر العثماني ص ١١ -١١‏ . 


€ 


الأكانتس واستخدام المنظور. 

أما طراز الروكوكو فهى الكلمة المستعملة لوصف الأشكال المنحطة فى عصر النهضة 
المتأخر أو الباروك. ویسمی طراز الركوكو فى فرنسا بطراز لويس الخامس عشر, وقد شاع 
فى هذه البلاد لمدة ٠١‏ سنة فقط. ويسمى هذا الطراز فى إنجلترا تشبنديل ٥1ل‏ ءممChi‏ 
وقد بقى طراز الروكوكو فى آلمانيا كما بقى فى إنجلترا حتى نهاية القرن الثامن عشر وفى 
طراز الروكوكو تكون الزخرفة منفصلة تماما عن الأجزاء الإنشائية وتسير الخطوط فى 
انحناءات حرة يتجنب فيها الموازنة أو التوازى ويكثر فيها استخدام الأشكال القوقعية وسلات 
الفاكهة والزهور المختلفة. . الخ"(). 

وسنحاول هنا التعرف على الأسبلة التى تتبع الأسلوب التركى المتأثر فى زخارف تغشية 
بالتأثيرات الأوروبية من الباروك والروكوكو وسنختص منها ما هو متاح حاليا حيث أن بعضها 
قد سدت واجهته ولم يمكن التعرف عليه. 


وهده الأسيلة هی : 

-١‏ سبیل وکتاب السلطان مضطفی ١٤١۳ء‏ ٣ه/۱۷0۹م»‏ بالسيدة زینب 

-٣‏ سبيل رقية دودو ) ۷ ١۱۷ھ‏ /۱١۱۷م»‏ شارع سوق السلاح 
-٣‏ سبيل نفيسة البيضاء ٠‏ ۸ ۲۱۱١ھ‏ /١۱۷۹م»‏ بشارع المعز 


م۱۷١۸/‎ د١۱١۷۲‎ ۳۱٤ سبیل السلطان مصطضفی الثالث, آثر‎ -١ 
يقع بميدان السيدة زينب - أنشأه السلطان مصطفى خان الثالث أبن السلطان أحمد‎ 
الثالث. جعل فوقه كتابا لتعليم الأطفال. وهو من أروع الأسبلة القاهرية ومن أجمل الأسبلة‎ 
المشيدة على الطراز التركى ذات الواجهة المقوسةء بالإضافة إلى ذلك فهو يعتبر السبيل الثانى‎ 
) والأخير الذى شيد لسلطان عثمان بمدينة القاهرة.‎ 
وترجع أهمية هذا الأثر لما يحوية من شتى الفنون والصناعات الت تمثل أروع ما وصل‎ - 
إليه الفن العثمانى بمدينة القاهرة وبصفة خاصة الشبابيك النحاسية التى يعلوها عقد منحن‎ 
وتحتوى الزخارف النحاسية‎ )٠١١( يعلوه صنج يتبادل فيها اللونين الأبيض والأسود شكل رقم‎ 
على وحدات نباتية مسطحة ومفرغة تشمل فى داخلها على وحدات هندسية بيضاوية. شكل‎ 
 .ةيكورابلا ويتضح من الزخارف النباتية استعارة بعض المؤثرات‎ )٠١١( رقم‎ 
) . ۱۹۳۵ طرز الحديد الزخرفي › سنة‎ : Ech أيشهایم‎ )۱( 


٤ 


۲-سبیل رقية دودو أثر ۳۲۳۷ ۱۱۷٤‏ ھ ۱۷٦۱/‏ م 

يقع بشارع سوق السلاح أنشى هذا السبيل والكتاب الذى يعلوه على روح المرحومة رقية 
دودو ويعتبر هذا السبيل ثالث سبيل باق بالقاهرة العثمانية أنشى لأمراهء يحدشا عنها بارى 
دافین فی کتابه (۸۲۵۲ ۸ .1) نها بنت بدوية شاهین بنت الأمير رضوان بك(). 
'والسبيل ينتمى فى تخطيطه المعمارية والعديد وحداته المعمارية والزخرفية إلى الأسباة 
ذات الواجهة المقوسة بها ثلاث دخلات معقودة استغلت كشبابيك للتسبيل. ومما يلقت النظر 
هو رغبة المنشى والفنان فى إضافة لمحة فى السبيل تعبر عن حنان المرآة والعطف الذى تمنحه 
لوارديها من المارة للشرب. وذلك بتجسيد ثدى المرآة من خلال التغشية النحاسية لشبابيك 
التسبيل يخرج منها فروع نباتية ملتوية مكونة أشكالا دائرية تحصر بداخلها هذا الثدى فى 
شكل رائع وجميل (') آنظر الشكل رقم .)٠٤٤١(‏ ا 

ولكن لا توافق هذا الرآى د. سوسن سليمان فى رسالتها : عمارة المرأة فى مصر فى 
العصر العشمانى - حيث ترى أن هذا التقليد لا يوافق التقاليد الإسلامية التى التزم بها 
المعمار ولا سيما فى احترام المرأة والأقرب إلى الواقع أن تلك الزخارف هى نوع من الزخارف 
الهندسية ذات الشكل الدائرى التى يعرف بالصرة أو الجامة(") ٠‏ 
وأننى لا أعتقد عتقد أن هذا العنصر يبدو عنصرا هندسى إذ هو یجسد فطعلا ثدی أمراہ ولکن 
دون أن يعبر ذلك عن آيه مشاعر تخدش حياء المرآة وذلك أن هذا العنصر لم يظهر فى أية 
مجالات زخرفية سابقة بما فى ذلك العصر العثمانى سوى فى سبيل نفيسة البيضا وهى امرأة 
بالطبع'. () شكل رقم )٠١١(‏ يعبر عن تفاصيل بعض الوحدات الزخرفية النباتية المستوحاة 
من طراز الباروك. 


Prisse Davenne: op cit, (1(أنظر .145 ص‎ 


ا (۲)د. ٠‏ معحمود حامد الحسيني: مرجع سابق ص -۲۵٥۸‏ - ۲1 


(۲) د ٠‏ سوسن سلیمان یحی : عمائر المرأة في العصر العثماني ص ۷١‏ 
(٤(‏ رآي شخصي للمؤلف 


1 £0 


۱۷۹٩/ سبیل الست نفيسة البیضاء آثر ۲۰۸ ۱۲۱۱ھ‎ -١ 

'يقع بداخل باب زويلة ويشغل ناصية الأياتى ويواجه جامع المؤيد . أنشأته الست نفيسة 
زوجة مراد بك ملحق بوكالة لها يسمى وكالة السكريةء والسبيل ذو أهمية خاصة من حيث 
إنتمائة إلى أسبلة القاهرة ذات التأثير التركى بالإضافة إلى أن تشييده بواسطة إمراة. 

وتطل واجهة السبيل على الشارع بشبابيك التسبيل الثلاثة المنشأة بمشبكات نحاسية") 
شكل رقم )٠١١(‏ ويلاحظ وجود نفس عنصر الثدى الذى سبق التعليق عليها فى سبيل رقية 
دودو . ٠‏ ) 

'وإذا قمنا بتحليل زخارف الشبابيك النحاسية. نجد أنها عبارة عن ثلاثة أجزاء. 

الجزء العلوى : وهو فروع نباتية متماثلة تخرج من فازه يمثلها ثديى أمراة والزخرفة ذات 
طابع عثمانى وإذا كان العثمانيين قد شغفوا بالاقتباس من الطبيعة وخاصة عناصر الثمار 
والأزهار. فإن هذا الجزء يبدو فيه التحوير من الطبيعة وكثرة الالتفافات والانحناءات. 

الجزء الأوسط : وقوام الزخرفة المصبوبة هنا عبارة عن وحدات نباتية كبيرة الشبه بسبيل 
السلطان مصطفى الثالث وهى عناصر متأثرة بفن الباروك. أنظر تفاصيل الشباك بشكل 
رقم(۷١١٠)‏ وخاصة الشكل البيضاوى الذى يتوسط الوحدات النباتية الزخرفية. 
الجزء الأسفل : وهو عبارة عن عقود صغيرة يتخلها كوشات تلك العقود وهى عبارة عن 
عناصر بناتية محورة متأثرة أيضا بأسلوب فن الباروك. ولقد أقيمت هذه العقود لتسمح للمارة 
بتناول میاة الشرب". شکل رقم )۱٤۸(‏ () ا ا 


(۱) د. محمود حامد الحسيني : مرجع سابق ص YAT—-TA*‏ 
(۲) تحلیل المؤلف ۰ 


1 


والخلاصة ويعد دراسة الأسبلة السابقة يمكن استخلاص الحقائق التالية: ٠‏ 

-١‏ كثرة الأسبلة التى أوقفها الحكام والأمراء وزوجات بعضهم من أجل عمل الخير وكانت هذه 
الأسبلة إما مستقلة أو ملحقة. 

۲- سيطرة الأسلوب المحلى فى بناء الأسبلة ذات الشبابيك المستطيلة وبالتالى تكرار استخدام 
المصبعات المعدنية بالأسبلة مع وجود تنويعات طفيفة. 
۳- إبداء بعض المرونة وروح التجديد فى مظاهر التغشية المعدنية فى عصر عبد الرحمن 
كتخداء بالإضافة إلى دخول الشبابيك المعقودة أى انتهاء الشبابيك من أعلى بعحقود نصف 
داثرية» وذلك فی آواخرالقرن الثانی عشر ه/ التامن عشرم. 

-٤‏ دخول عتنصر البخاريات الذى استخدم من قبل فی بعض نوافد المساجد مثل جامع محمد 
بك أبو الدهب» وهو عنصرسبق أن سيطر إلى حد كبيرعلى الأبواب الملصفحة فى العصر 
المملوكى الجركسى. 

-٠٥‏ دخول التأثيرات التركيةء ليس فقط فى المبانى ولكن فى مظاهر التغشية المعدنية بالأسبلة 
والمعروف أن الطرازالعثمانى قد تأثر بدوره ببعض التيارات الأوروبية وخاصة الباروك فى 
القرن الثامن عشر ثم الروكوكو فى أسبلة القرن التاسع عشر. 

-٦‏ ملاحظة طراز إسلامى بدأ فى الاندماج والتهجين» مما أفقده بالتدريج القيم الفنية 
المميزة للفن الإسلامى إيذانا بتدهوره وفقده لشخصيته"(١).‏ 


)١(‏ استخلاص المؤلف. 
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. رقم الآثر )۳١١(‏ 
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سبیل 
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نت البتلظان 


رقم الأثر (۳۳۷) ٤‏ ۱۱۷/١١۷٠م‏ تضنوير الولف 


شكل ٠٤١‏ - تفاصيل زخرفية بالنافذة. 
تسو :اقا 


شكل ١٤١-نافذة‏ فى سل ا الا 
رقم الأثر (۸) ۱۱۱ھ /۷4م. 
تصوبر الولف 


شكل ۱٤۸‏ - الحزء السفلى من نافذة السبيل. 
تصوبر الولف 


10۰ 


أشغال المعادن ذات النمط الثابت فى عهد أسرة محمد على 


نظراً لطول هذه الفترة وتنوع آثارها فقد آثرنا تقسيمها إلى ثلاثة اقسام کالتالی: 
- عهد محمد علی: (۱۲۲۰ھ/ه۰ ٨1۸م( AEA/a1110)‏ م( 

۲- من إبراهیم إلى إسماعیل: (۱۲۲۰ھ/۸٤۱۸م)‏ (۱۲۹۰۱ھ/۱۸۷۹م) 

)م١۹٥۲/ھ۱۲۷۱( من توفیق إلى نهاية الحکم الملکی: (۱۲۹۲ھ/۱۸۷۹م)‎ -١ 
وسنركز بحشا حول الآثار التى تتميز بوجود أشغال للمعادن ذات النمط الثابت.‎ 


۱- عهد محمد علی: (۰ (A/a‏ )16 AA/a1\م(‏ 

شهدت مصر فى عهد محمد على نهضة معمارية كبيرةء ساعد عليها تلك الروح التى 
انبعثت فى شتى مجالات الحياةء فأقيمت الاستحكامات والمساجد والأسبلة والقصورء وكان 
لاستعانة محمد على بمهندسين وفنيين من الروم والأجانب أثر فى ظهور أساليب جديدة فى 
معالجة المبانى لم تكن معروفة من قبل فظهرت عناصر معمارية جديدةء وخاصة فى القصور 
الملكية حيث أراد الحاكم أن يحيط نفسه بدرجة من الأبهة التى كان عليها السلطان 
العمثمانى'()ء "وكان من أثر الاحتكاك الحضاری مع الفرب الأوروبى أن أخذت مصر فى 
التحول والتغيير تدريجياًء ولاسيما بعد المواجهة مع الفرنسيين أثناء الحملة الفرنسية على 
مصر سنة ۱۷۹۸م. وكان أهم مشروعات محمد على الحضارية هو تبنى مشروع الإحياء نحو 
تجديد العاصمةء حتى أن کثير من المؤرخين اعتبر تسمية فترة محمد على بفترة الإحياء"("). 
المدارس المعمارية فى القرن التاسع عشر 
أ) المدرسة المحلية: 
'وهى استمرار للعمائر الإسلامية التى تبلورت فى العصر المملوكى خاصة فى المنشآت 


(1) د. مختار حسن الكسباني: تطور نظم الممارة في اعمال محمد علي الباقية في مدينة القاهرة. ص۷ كلية الآثار؛ 


( أحمد سعید عثمان بدر: التطور المماری والعمراني بالقاهرة من عهد محمد علي إلي عهدإسماعیل صا ٤ء «A0‏ 


1٥1 


الدينية وأهمها المساجد وهناك من المعماريين الأوروبيين من تأثر فعلاً بهذه المدرسة وهم كارل 
فون دى فينشي" و'باسكال دى كوست' ومن أمثة تلك المساجدء حسن طاهر ببركة الفيل 
٤هھه/‏ ۱۸۰۹م ومسجد سلیمان أغا السلحدار ٥0ھ‏ / ۹م بشارع المعزء » وهنو يمزج بین 
الأساليب المحلية و العثمانية. وكذلك مسجد الجوهری بشارع السكة الجديدة ١٣٠۲٠١ه/‏ ۸٤۱۸م.‏ 

كما شيدت أسبلة وفقاً للمدرسة المحلية وھی: سبيل الجوهرى» سبیل حسن باش طاهرء 
سبيل وقف الحرمين. ‏ 
ب) المدرسة العثمانية: 

وهى امتداد للطراز البيزنطى الذى كان مركزه القسطنطينية التى استولى عليها الأتراك. 
وبالرغم من إدخال الروح الإسلامية فى الزخارف والنقوش الداخلية.ء إلا أنها كانت متأثرة 
بشدة بالعمارة البيزنطيةء ويعد المعمارى سنان من أشهر المعماريين فى إيجاد صيفة عمارة 
عثمانية ذات طابع خاص. إلا أن تلك الصياغة كانت قائمة على تطوير النماذج البيزنطية. 
ج) الطرازالرومى: ) o.‏ | 

وهو خليط من النظم الأوروبية والعثمانية التى شاعت فى مقر الخلافةء وانتقلت منها إلى 
الولايات التابعةء وكان محمد على أول من أدخل هذا الطراز إلى القاهرةء وذلك لاستعانته. 
بمهندسين أروام (1): وقد استخدم محمد على الطراز الرومى فى قصوره وسراياتهء وحذا 
حذوه فى ذلك أبناؤه وآمراء دولته حتى انتشر فى أنخاء القاهرة. واستمر حتی سیطرت الطرز 
الأوروبية على المبانى الدينية فى عهد إسماعيل. | 

ومن أهم المنشآت الدينية التى بنيت وضقا ا لأسلوب ال المدرسة العثمانية والتى يتجلى فيها 
الطراز الرومى ما يلى: 

جامع محمد على بالقلعة جامع محمد على بالخانكة» جامع سليمان أغا السلحدار. 

ومن المبانى الخيرية التى بنيت فى عغصر محمد على: 

۱- سبیل محمد علی بالعقادین ۱۲۳۰هھ/ ۱۸۲۰م. 

۲- سبیل محمد علی بالنحاسین ١٤۱۲هھ/‏ ۱۸۲۹م. 

۳- سبیل حسن آغا آرزنکان ٩٤۱۲ھ/‏ ۱۸۳۰م. 

-٤‏ سبیل ومسجد سلیمان أغا السلحدار ١٣۱۲ھ/‏ ۱۸۳۹د("). 


() استعملت كلمة أروام أحياناً بمعنى ترك وأحياناً بمعنى اليونان. 
(۲) أحمد سعید عثمان بدر: مرجع سابق» ص۱٣۱‏ . ) 
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أولاً: جامع محمد علی: ١٤۱۲ھ/‏ ۱۸۳۰م 

تأسس انجامع فى سنة ١١۲٠ه/‏ ١۱۸م‏ حيث ظهر فى عهد الدولة العثمانية نوع جديد 
من تصميم المساجد أدخله المهندسون الأتراك الذين رافقوا ولاة مصر من قبل سلاطين آل 
عثمان» وهو طراز ترکی بحت آنشیٌ على نسقه هذا الجامع» وكان ول نموذج له بمصر مسجد 
سليمان باشا (سارية الجبل) بالقلعة سنة ١۹۲ه/‏ ۱0۲۸م» فمسجد ستان باشا ببولاق ۹۷۹ھ/ 
۷۱م فمسجد الملكة صفية سنة ۹٠١٠ه/ر ١١٠١‏ ١حء‏ فمسجد محمد بك أبى الذدهب سنة 
۷هھهھ/ ۱۷۷۲م فجامع محمد على سنة ١١۲١ه/‏ ١۱۸م.‏ وكان مهندس الجامع من 
القسطنطينية واسمه يوسف بوشناء اقتبس تصميمه من مسجد السلطان أحمد باستانبول. 
والواقع أن طراز البناء ونوع الزخارف يجملنا نميل إلى القول بأن الصناع الذين عهد إليهم فى 
بناء الجامع كانوا من الأتراك والأرمن الذين استحضروا من الآستانة للاستعانة بهم ويؤژيد 
هذا قدوم نحو ۲۰۰ صانع من الفنانين» وهذا لا يمنع من الاستعانة بالعمال المصريين فى بعض 
الأعمالء وقد أقيمت إضافات كثيرة فيما بعد فى عهد عباس باشا الأول والمرحوم محمد 
سعيد وإسشماعيل باشا محمد توفيق. فعمل عباس باشا على عمل مقصورة من النحاس 
الأصفر كمقبرة ووضع سبع شمعدانات كبيرة وشمعدانين صغيرينء وكلها من الفضة وكانت 
ولاية عباس فی ١٣٠۲١اه/‏ ۸٤۱۸م.‏ 

ومن الأعمال المعدنية نجد بالرواق الغربى للصحن برج من النحاس المخرم والزجاج الملونء 
بداخله الساعة الدقاقة التى أهديت إلى المغفور له محمد على باشا من ملك فرنسا لويس 
فيليب سنة ١١١٠ه/‏ ١٤۱۸ء.‏ وبسبب بعض التصدع فى المبنى تقرر إجراء إصلاح فى الجامع 
استغرق خمسة وعشرون شهراً من مارس ١١۹٠م‏ وأعيدت زخارف المسجد ونقوشه إلى ما 
كانت عليه قبل الهدم» وكان من ضمن تلك الأعمال» الدرابزينات النحاسية حول ممرات القباب 
وتركيب الشبابيك النحاسية بنوافذها. 

أما الشبابيك النحاسية التى تصطف حول جدار الجامع فيتجلى فيها الأسلوب التركى. 
فقد كانت ضمن أعمال الإصلاح التى أقيمت فى سنة ١١۱۹م‏ فركبت الشبابيك بشكل متكرر 
متشابه على معظم أنحاء المبنى تقريياً('). 


(1) محمود أحمد: تاريخ ووصف مسجد المغفور له محمد علي باشا الكبير بالقلعة» ص٤ء‏ ۹١۱۹ء‏ مطبعة دار الكتب. 


or 


تحليل أشكال النوافن فى جامع محمد على: 

٠ النوافذ المتكررة أسفل الحوائط الخارجيةه‎ -١ 

يوجد بأسفل الحوائط الخارجية بالجامع مجموعة من النوافذ المغشاة بالنحاس الرائع 
الصنع؛ وهى تعتمد أيضاً على أسلوب متقدم فى عملية الصب» وهناك رغبة من مصمم تلك 
النوافذ المعدنية فى تقسيم السطح إلى أعمدة رأسيةء ثم تقسيمات خطوط أخرى ثانوية 
أفقيةء وهو هنا يفكر لأول مرة فى الجانب الإنشائى لتقوية المشغولات من جهة وليقسم 
السطح إلى تشكيلات منوعة من الزخارف المختلفة. ويتضح فى أسلوب الزخرفة الجمع أو 
الدمج بين عدة أساليب زخرفية إسلاميةء وأخرى بيزنطية سلجوقية وهما الفنان اللذان مهدا 
للفن العثمانى فى بروصة ثم فى استانبول. بالإضافة إلى استعارة عناصر أوروبية أحدث عهداً 
مثل الفن الكلاسيكى فى فرنسا وإنجلتراء شكل رقم )۱١۹(‏ فجاء هذا الطراز المهجن ولكن فى 
روح وقالب جدید. ) ) 

)٠٠١( عنصرالأشكال البيضاوية: شكل رقم‎ -١-١ 

تكرر هذا العنصر على جانبى النوافذء ولم يكن شائعاً فى الزخارف الهندسية من قبل. 
وخاصة فى أشغال المعادن ذات النمط الثابت» ولكنه أعير من أوروباء حيث كان ضمن العناصر 
التی آدخلت على أشغال الحديد فى العصر الكلاسيكىء وبمعنى أدق الفترة التى عنيت بإحياء 
الفن الكلاسيكى()ء وقد تكرر هذا العنصر فى بعض المنشآت التئ أقیمت فى عصر محمد 
على مثل سبيل محمد على بالعقادين والسبيل الآخر المسمى باسمه فى النحاسين. 

)ب٠٠١( عنص ر الحزمات النباتية: شكل رقم‎ -۲-١ 

بالنسبة للوحدات النباتية التى تأخذ شكل حزمة نباتية والتى تتكرر أعلى وأسفل النوافن 
فهى بحق من أجمل ما أسفر عنه المزج بين عدة أساليب. فجاءت الأوراق المخصصة المألوفة 
فى القن الإسلامى ولكن فى سياق جديد لا يخلو من تأثير الفنون المسيحية فى العصور 
الوسطىء» وخاصة فى أشغفال الحديد الزخرفى (طراز عصر النهضة). 


)١(‏ أثارت أعمال الحفائر في بومبي وھرlaigSۃç Pompeii and Herculaneum‏ في القرن الثامن عشر الاهتمام 
بالفن الكلاسيكي القديم. فظهرت في فرنسا حركة إحياء الفن الكلاسيكي في عصر الملك لويس السادس عشر 


ا۷ الاما من سنة ١۷۷٠م‏ إلى سنة ۲م» وقد بقی هذا الطراز منتسباً باسمه. 
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-۳-١‏ عنصر الروزيتات والدوائر الزخرفية: شكل رقم (١٠٠-ج»‏ د) 

رغم عناية الفنان المسلم باستخدام الدوائر سواء لإعداد زخارفه من المضلعات النجمية 
وأيضاً فى أشكال المشبكات المختلفة الدائريةء واستخدامه لها أحياناً کعنصر زخرفی محض. 
إلا أن صياغة الدوائر زخرفياً على هذا النمط الذى جاء فى جامع محمد على يعد فريداً 
ومبتكراً ويحمل الدمج لبعض التأثيرات الأجنبية. ) ) 

)ه٠٠١( شكل العين الإنسانية: شكل رقم‎ -٤-١ 

وقد جاء هذا العنصرالجديد فى منتصف أعلى وأسفل ال النافذة ويعکس هذا العنصر 
مهارات زخرفية تبرز الروزيتات النباتية فى سياق جديد ومبتكر ('). 

1- نوافذ المقصورة النحاسية الداخلية: 

تتضمن مجموعة النوافذ داخل المقصورة النحاسية بالجامع (من اعمال عباس باشا)» نظام 
زخرفى هندسى من الزخارف الشائعة فى الفن الإسلامى (الشمسيات) أما العقد الثلاثى الذى 
يعلو الأعمدة الرخامية والنوافذ فيبدو هنا فى نظام زخرفى مبتكر. كما يتضح فى الشكل رقم 
(١١۱)ء‏ ويتخلل كل عقد بانوه يتضمن وحدات زخرفية قوطية الطراز من النحاس. 

-٣‏ نوافذ تحيط بالقباب أعلى الجامع: 

تحيط بالقبة الرئيسية المركزية بالجامع نوافذ مغشاة من النحاس. قوام الزخرفة بها 
خطوط مائلة متقاطعة يعلوها خطوط إشعاعية منحنية - كأنها تنبعث من مركز الشمس,؛ 
وهذا العنصر الزخرفى يعد جدیداً فی أشغال المعادن ذات النمط الثابت بالقاهرة الإسلامية. 
ولم يقتصر هذا الطراز من النوافذ على القبة الرئيسية, بل إنه تردد فى أنصاف القباب 
والقباب الصغيرة التى تقع فى أركان سقف الجامعء شكل رقم .)٠١١(‏ ولقد لوحظ تكرار تلك 
النوافذ خارج الجامع فى واجهة قصر العدل الذى يقع خلف الجامع فى نفس منطقة القلعة. 

نوافت الهوايات الثابتة أعلى مداخل الجامع: 

يوجد أعلى مداخل الجامع الأربعة هرّايات على شكل نصف دائرى من النحاس المشغول 
شكل رقم )٠١١(‏ وهذا العنصر يبدو جدیداً أيضاً فى العمائر الإسلاميةء باستشثاء بعض 
الفتحات المستطيلة المغشاة بالنحاس فى كل من مدرسة السلطان برفوق (مماليك جراكسة) 
وسبيل تكية السلطان محمود (عثمانى) والواقع أن هذا الطرح الزخرفى والمعمارى يبدو مبتكرا 
بالنسبة لصياغة نظام الزخرفة النباتية داخل إطار معدنی, ولعانا نقارن بين تلك الهوايات 


)١(‏ تحليل المؤلف بناء على الدراسة الميدانية ودراسة طرز الحديد الزخرفية. 


- 


ومثیلتها فى الشمال الإيطالى خلال القرن ۱۷ م بمتحف فيكتوريا والبرت باندن. إذ أن كلا من 
الهوايتين يتضمن زخرفة مركزية تنبع من مركز الدائرة شكل رقم .)٠٠١٤١(‏ 

-٥‏ نوافذ علوية تحيط بالجامع: 

هى نوافذ من النحاس المشغول تحيط بالجامع فى الضف العلوى من الحوائط الخارجية. 
وهى قريبة الشبه من تلك التى أشرنا إليها فى شكل رقم )٠٠١(‏ مع بعض الاختلافات الطفيفة 
مثل انتهاء النوافذ بعقود نصف دائرية ٥اءi۲ءاهS‏ بخلاف النوافت الأولى المستطيلة الشكل 
وبعض التفاصيل الأخرى» ولكن للأسف لم يمكن الوصول إليها لتصويرها ودراستها: 

-٦‏ نوافذ من الحديد المطروق بقصر الجوهرة (خارج الجامع): 

يغلب على مبانى هذا القصر البساطة من الخارج وهذا الطراز يتردد فى أكثر من مكان 
داخل القلغفة مثل قصور حرم محمد على الذى اقتطع منه جزءاً كبيراً وهو المتحف الحربى 
حالياً الذى افتتح فى ۱۹۳۷م وأيضاً مركز تسجيل الآثار الإسلامية..إلخ. ولهذا فإن أشغال 
الحديد المطروق التى تشغل النوافذ الخارجية للقصر تميزت بالبساطة(1). إذ تمتمد على 
عنصر (الاسكرولات) أى اللفات النباتية المجردةء وهو نفس الأسلوب المتبع فى تشكيل الحديد 
خلال معظم عصور المسيحية فى آوريا فى القرون الوسطىء شکل رقم ۰٥(‏ | ب 

الساعة البرونزية الدقاقة: 

"هذه الساعة التذكارية أهداها الملك لويس فيليب ملك قرنسا فى سنة ۲١١١ه/‏ ١٤۱۸م‏ 

إلى محمد على وتوجد فى الرواق الغربى للصحنء وهی عبارة عن بج من النحاس اللخرم 
والزجاج الملون(") ووصفها كالآتى: 

"تتكون الساعة من كتلة سميكة من المبانى على هيئة مثمن عليها رسوم بارزة على نمط 
إسلامىء ويعلوها ذرابزين عليه أشغال من الحديد المطروق على طراز قوطى. والطابق الأول 
منها على شكل مثمن أصفر حجماً يتخلله بوابات من الزجاج تنتهى من أعلى بزخارف مشفولة 
على شكل عقود قوطية متداخلةء وفى وسط المبنى تقريباً ي يوجد أربعة ساعات دقاقة يحيط 
بکل منھا شكال عقود مدببة. ) ) 

أما أعلى المينى فيوجد شرفات من الحديد المطروق بها زخارف هندسية على شكل 
معينات يغطيها من الخارج بعض العقود المفصصة, كما أن نوافذ المبخرة العليا أيضاً تحتو" 


(۱) انظر: ایشهایم: طرز الحديد الزخرفي سنة ۹۳0٥‏ . لوحات الطراز الرومانسكى. 
(۲) د . كمال الدين سامح: العمارة الإسلامية في مصرء > ص٤1ء‏ 1۸4 .. ۰ 


Ca! 


على مش تلك العقود الملغصصة والبرج كما يرى هو مزيج من تأثيرات مختلفة إسلامية 
ؤفوطية..إلخ. شكل رقم .)٠٠١١(‏ 

وسائل الإضاءة ذات النمط الثابت: 

أ-الثشريات: يتخلل الأروقة الخارجية الجامع ثريات معدنية تختلف کثيراً عن اسلوب 
التنانير التى سادت العصر المملوكى فى مصر,؛ وهى فى تصميمها تعد ترديداً لأشكال العقود 
نصف الداثرية والقباب التى تميز العمارة العثمانية بوجه عام ومنشآت محمد على بوجه- 
خاص,» والمعروف عن محمد على آنه استبدل قناديل الزيت باستخدام غاز الاستصباح ثم 
أضيفت اللمبات الكهريائية حديثاً . الشكل رقم .)٠١۷(‏ ) 

ب- كوابيل الإضاءة الحائطية: ونجد تلك الكوابيل المعدنية بكل مدخل من مداخل المسجد 

على الجانبین. وهی ترتبط بالتصميم العام للثريات شكل رقم )۱١۸(‏ أى أن الفنان هنا حافظ ‏ 
على تحقيق عامل الترابط والوحدة والانسجام بين عناصر الجامع ككل() 


)١(‏ وصف المؤلف بناء على الدراسة الميدانية. 


o۷ 


۲ جامع سلیمان أغا السلحدار رقم الأثر (۳۸۲) ۱۸۳۹/۵۱۲۰۰م 

يقع جامع سليمان أغا السلحدار بشارع المعز لدين الله وتم الفراغ من بناء المسجد فى 
۵0هه/۱۸۳۹م حسب التاريخ الموجود باللوحة التأسيسية على باب الجامع» وتتكون مجموعة 
السلحدار من جامع معلق فوق حانوت وسبيل لتقديم مياه الشرب» وكتاب لتعليم أيتام المسلمين 
وميضأة ومنزل لشيخ الجاع و ويظهر بالواجهة الجنوبية الشرقية واجهة الجا والسبيل 
وحارة بزجوان. 

والأمير سليمان أغا السلحدار أبن فيض الله. إسكى كويلى. وكان فى البداية من المساكر 
الدين جاعءوا إلى مصر مع محمد على عندما استولى بونابرت على مصرء وتقلد سليمان عدة 
وظائف كان آخرها وظيفة سلحدار فى سنة ۲ھھAھ‏ /41۷م. وقد أطلق محمد على ید 
سليمان السلحدار لتولى عدة مشاريع فى مصر. 

أما عن أشغال المعادن ذات النمط الثابت فى الجامع فهى تتمثل فى شبابيك الجامع 
المغشاة بالحديد وهى من الأمثلة المبكرة لاستخدام الحديد على هذا النحو الزخرفى فى نوافذ 
المسجد. وتقول د. أمانى عويس فى رسالتها عن "منشآت الأمير سليمان أغا السلحدار. 
دراسة أثرية معمارية" أن الشبابيك مغشاة بالحديد الحلزونى بأشكال بيضاويةء يربط بينها 
معينات صغيرةء وتجمع هذه الزخارف لحامات من معدن الرصاص وعلى حد قولها فإن تغشية 
الشبابيك هى على طراز الروكوكوء ويحيط بشبابيك الجامع رفرف خشبى منفرج لأعلى» ويعلو 
باب الجامع النص التأسيسى والشباك الحدیدی شکل رقم )۱٥١۹(‏ كما يعلو الكتاب نفس 
الشباك الحديدى كما فى شكل )٠١١(‏ وهم خمسة شبابيك وبالنظر إلى احد تلك الشبابيك 
یتضح لنا کما تؤکد د. أمانی انها مستوحاة من طراز الروکوکو انظر رقم .)۱١١(‏ وقد اوضحت 
احدى الوحدات الزخرفية المكونة للشباك بشكل رقم )١۱١١(‏ (). 


.٠١١ ء١٠٤١ آماني عویس أمين صالح: منشآت الأمير سليمان أغا السلحدارء دراسة معمارية أثرية. ص۱۴ء‎ )١( 
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ن ٩۹‏ - أحد نوافذ مسجد محمد على 
بالقلعة. رقم الآثر (۰۰۳) ١٤۲١ه/‏ ١۱۸۳م.‏ 


س عنصر الحزمات النباتية. 
(تصوير الموؤلف) 
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جچے ٠‏ د عنصر الروزيتات والدوائر الزخرفية. 
(تصوير المؤلف 
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شكل ٠١۲‏ - أحدى النوافذ الموجودة 


شکل ٠١١‏ - نوافذ المقصورة النحاسية با لجامع. 
(تصوير الموّلف) 


شكل -٠١١‏ نافذة ( هواية) فوق أعلى 
إحدى مداخل الجامع. 
(تصوير المؤلف) 
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شکل ٠١۷‏ - ثريا با لمر الذ 
الجحارجى بالجامع. ( 
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شكل -١١١‏ آحد شبابيك الجامع والكتاب. 
(نقلا عن رسالة - آمانى عويس أمين) 


شكل -٠١۲‏ وحدة زخرفية من الشباك مستوحاة من طراز الروكوكو. 
(نقلا عن رسالة - أمانى عويس أمين) 


٤ 


الأسبلة التی أقیمت فى عهد محمد على: 
وأشخال المعادن ذات النمط الثابت 

م۱۸۲٠/ه۱۲۳۹‎ »)٤۰۱( سبل محمد على بالعقادین» رقم الأثر‎ -١ 

"ويقع على راس حارة الروم المتفرعة من شارع المعز لدين الله وقد أنشاً هذا السبيل 
محمد على تصدقا على روح أبنه الأمير طوسون باشا المتوفى سنة ١۲۲١ه/١١۱۸م()‏ 

أويوجد بالسبيل أربعة شبابيك على واجهة قوسية يتخللها تفشية نحاسيةء والنظام 
الزخرفى لها يقترب أكثر من الطراز الكلاسيكى الذى سمى فى فرنا "كأClassi‏ - Neo‏ 
حيث أشكال البيضاوى والعقد المجدولة المتماثلةء والذوافذ ذات عقود نصف دائرية وهو 
الطراز المميز فى منشآت محمد على شكل رقم .)١١١(‏ أما الملامح ذات الطراز الإسلامى 
بالسبيل فلازلنا نلاحظها من خلال المقود السفلية للشبابيك. والتى تتيح للمارة تناول كيزان 
الشرب شكل رقم .)٠١١(‏ وتجرى حاليا أعمال ترميم ضمن خطة وزارة الثقافة؛ المجلس 
الأعلى للآثار". (۲ 

۲- سبیل محمد علی بالنحاسین» رقم الأثر »)٤۰۲(‏ ٤٤۱۲ھ/۱۸۲۸م‏ 

انشا هذا السبيل محمد على الكبير على روح أبنه إسماعيل باشا الذى مات بالسودانء 
ويقع السبيل بشارع المعز لدين الله أمام مدرسة الناصر بن قلاوون(") والسبيل على واجهة 
قوسيةء ويتخلل الواجهة أريعة شبابيك مغشأة بشغل من النحاس له نفس روح الزخارف 
المستخدمة فى السبيل السابق وأن كانت لا تماثلها. شكل رقم )٠٠٠(‏ وهو أكثر ارتباطا بالطراز 
الكالاسيكى الفرنسىء قارن بين الشكلين رقم (١١ء۷١٠)‏ أى النموذج الإسلامى ونظيره الذى 
يقع فى قصر العدل فى باريس.(*) 


(۱) وز ارة الثقافة - المجلس الأعلى للآثار - دليل الآثار الإسلامية بمدينة القاهرة ص۲۷۱ . الإصدار الأول ٠٠‏ 
(۲) أنظر: د . محمود محمد فتحي الألفي: العمارة الإسلامية في مصر خلال القرن التاسع عشر. رة محمد علي 
بالقاهرة 0 ۱۸۹۹-۰ 


(۳) دليل الآثار الإسلامية: مرجع سابق ص٣۲۷‏ 
)٤(‏ أنظر: ايشهايم: طرز الحديد الزخرفي ص٥٠‏ 
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۳- سبیل حسن آغا ارزنکان» رقم الأثر »)٤۲۰(‏ ١٤۱۲ھ‏ /۱۸۳۰م 

'يقع هذا السبيل فى منطقة تحت الريع - شارع أحمد ماهر. أنشأه الأمير حسن أغا 
ارزكان بن صالح وقد نقل السبيل من شارع باب الخلق إلى موقعه الحالي (') وهو مبنى 
مستقل ذو ثلاثة شبابيك بعقود قوسية للتسبيل. وقوام التغشية المنفذة من النحاس المصبوب 
تقترب من شكل المصبعات المعدنية ولكنها أكثر قرب من أشغال الخشب الخرط» ولقد 
شاهدنا مثل هذا النموذج من قبل فى جامع محمود محرم آثر رقم )١(‏ بشارع الجمالية 
شكل رقم )٠٦۸(‏ وارتبطت الخطوط الرأسية والأفقية عن طريق تركيبة (نصف على نصف) 
ثم التثبیت بمسامير برشام كما يبدو فى التفاصيل شكل رقم .)۱١۹(‏ 

أما أعلى الشبابيك فيوجد زخرفة نباتية محورة متماثة. وبالنسبة لأسفل التغشية 
فيوجد نوعا من العقود المبتكرة تحمل كوشة كل عقد فرع نباتى متميز. شكل رقم )٠١۷١(‏ 
وتعد أشكال المعادن فى هذا السبيل ذى نمط متميز لم يتكرر فيما بعد". (") 

-٤‏ سبیل سلیمان أغا السلحدارء رقم الآثر (۳۸۲)» ۱۲۰۵ھ /۱۸۳۹م 
يقع هذا السبيل بشارع المعز لدين اللهء ولقد سبق التعرف على شخصية المنشئ» وواجهة 
السبيل جميعها مغطاة بالرخام الأبيض, وتمتد من الشرق إلى الجنوب بين نهاية واجهة 
الكتاب ويوابة حارة برجوان. وقد بنى هذا السبيل على الطراز التركى الذى ظهر فى 
القاهرة منذ منتصف القرن الثامن عشر, ويوجد بالواجهة أربعة شبابيك معقودة بعقد 
نصف دائثرى. يبلغ اتساع الشباك ,١‏ ١م‏ وارتفاع ,١‏ ٣م‏ مغشى بشبابيك من النحاس الأصفر 
بوحدات نباتية وهندسية وآشكال طيور على نمط الروكوكو. وهى غاية فى الجمال 
والتتاسق. شكل رقم .)۱۷١(‏ 

تبدأ من أسفل ببائكة من ستة عقود تركز على أعمدة دورية مضلعة تحمل عقودا مدببة 
ثلاثية الفصوص زخرفت بأوراق نباتية متشابكةء وهذه البائكة التى يتناول من خلالها 
المترددين على السبيل كيزان الماء للشرب. 

يعلو ذلك مستطيل كبير ارتفاعه 0, ام شغل بوحدة زخرفية مكررة فى صفوف 
متداخلة صف عدل وصف مقلوب شكل رقم (۱۷۲) وقوام هذه الوحدة شکل کمثری تنتهى 
أطرافه إلى الداخل بحلزوناتء ويحصر بداخله ورقة نباتية مروحيةء ويحيط بهذا المستطيل 


(١ )‏ دلیل الآثار الإسلامية: مرجع سابق ص٣۲۷‏ 
)۲( دراسة ميدانية للمژلف 


۱٦ 


من اسفل ومن أعلى إطار ضيق غشى داخله بزخرفة نباتية عبارة عن ورقة ثلاثية. شكل 
رقم (۱۷۳). 

يعلو ذلك الجزء المعقود عقد نصف دائرى مغشى بالزخارف قوامها فى الوسط شكل 
بيضاویى كتب فى داخل بخط النستعليق عبارة "ما شاء الله" تداخلت فيها الحروف بصورة 
متقنةء يحيط بهذا الشكل البيضاوى زخرةة نباتية عبارة عن غصن يخرج من كل منهما أوراق 
نباتية حلزونية ومسننة وأوراق عنب» وتوجد قرب نهاية كل غصن شكل طاووس ملتف رقبته 
إلى الخلف فيلمس بمنقاره ورقة نباتية مروحية الشكل. شكل رقم )(")۷٤(‏ 


وبعد دراسة أشغال المعادن ذات النمط الثابت فى عهد محمد على يتضح ما يلى: 

٠‏ "بداية نهضة جديدة العمائرفى هذه الفترة استتبعها تقدم فنى وتقنى فى تنفيذ 
التغخشيات النحاسية بالفتحات المعمارية. يساعد فى هذا الانفتاح على الغرب والاستعانة 
بضنيين من الروم والأجانب. ) 

ه توارت فى هذه الفترة الأبواب المصفحة - وأصبحنا فى بداية فترة دمج وتهجين للفن 
الإسلامى. 

تأثر مشخولات المحادن النحاسية فى أسبلة هذه الفترة بطراز الروكوكو ثم الكلاسيكية 
الجديدة وخاصة فى فرنساء على أثر حركة إحياء الفنون الكلاسيكية القديمة. 

٠‏ انتشاروحدات زخرفية جديدة تقوم على البيضاوى والروزينات والأشرطة ذات العقد 


والجدائل الكلاسيكية. 
ه توارى الأسلوب المحلى وقل الإقبال عليه فى المشغولات المعحدئية فى هذه الفترة والمقصود هو 
المصبعات. 


٠‏ يلاحظ بدايات استخدام مادة الحديد جنبا إلى جنب مع النحاس المصبوبب» وأن جاء فى 
أشكال متواضعة فنيا ويغلب عليها النقل من الطرز الأوروبية للحديد الزخرفى. 

٠‏ أصبحت وحدات الإضاءة أكثر بساطة ورشاقة بالمقارنة بالتنانير المملوكية التى اكتظت 
بالزخارف الهندسية والنباتية إضافة إلى أشغال التقبيب والتخريم والضغط.. إلخ".(") 


٠١١-۱۲٣۳ص أماني عويس أمين صالح: مرجع سابق‎ )١( 
استخلاص المؤلف‎ (۲) 


1۷ 


شکل ۱۹۳ - نافذة فی سبیل محمد على بالعقادین. رقم 
الآثر )٤۰۱(‏ ۱۲۳۹ ه /١۱۸۲٠م‏ ( تصوير المؤلف) 


شكل -١١١‏ اللعزء السفلى من النافذة وبتضح به الققود الل 


1۸ 


شكل -١١١‏ جزء مكبر من تفاصيل النافذة 
وون 


شكل ٠٠١‏ - نافذة فى سبيل محمد على DAN‏ 
بالنحاسين. رقم الأثر )٤٠۲(‏ ٤٤۲١ه/‏ 
۸م ( تصوير المؤّلف) 


شكل -۱٦۷‏ زخرفة من الحديد المطروق (طراز 
الكلاسيكية الحديدة) قصر العدل - باريس. 


( قلا عن انهايم رز 'الحدية الزخرقى) 


4 


=, 


7 


N 


شکل ۷° الحزء الا 
بتناول کیزان ال 


سفل بالنافذ 
ب. ( د 


8 


وعقود 
دتصودر 


تسمح 
اف( 


) 


تصوبر 


لف) 


رقم الأثر (۱۲۰) ١٤۱۲ھ‏ /۱۸۳۰م. 
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شكل -۱۷١‏ نافذة فى سبيل سليمان أغا السلحدار. رقم 
الأثر (۳۸۲) ۵٠۱۲م‏ /۱۸۳۹م. ( تصوير المؤلف 


شکل ۱۷۲- وحدات زخرفية صف عدل وصف مقلوب 


شكل ۱۷۳- الحزء الأسفل وقد 
غشى بزخرفة نباتية عبارة عن أغصان 
وأورق نباتية. ( تصوير المؤلف 


۱۷1 


شكل -۱۷٤‏ أ - الحزء العلوى المعقود أعلى نافذة السبيل. 


( نقلا عن د. آمانی عويس: منشات سليمان أغا السلحدار) 


ب- تو ضيح لبعض التفاصيل. 
Cala E gak‏ 


۷۲ 


1 من عهد إبراهيم إلى الخديو إسماعيل 
(۱۲۹1-1۲1°ھ( )۱۸۷4-1۸€۸^( 
مقدمة: ا 
الم تشهد القاهرة طفرة عمرانية ومعمارية منذ العصر المملوكى إلا فى عهد إسماعيلء 

بالرغم من محاولات محمد على» أى أن جهوده كانت فى حاجة إلى الاستكمالء وكان الدافع 
لدى إسماعيل هو تلك الإيديولوجية التغريبية التى تبناها إسماعيل وحكومتهء وكانت هناك 
دوافع آخرى من ضمنها زيارته لمعرض باريس سنة ٤۸١١ه‏ /1۸1۷Vم‏ وإطلاعه على الطفرة 
التخطيطية على يد مخطط باريس هاوسمان حيث قابله الخديو فى باريس» وشهد 
إنجازاتهء ورغب إسماعيل فى إظهار عظمة دولته أمام ملوك وعظماء أوروبا فى الاحتفال 
الذى أقامه بافتتاح فناة السويس» وعمل إسماعيل على بناء قاهرة جديدة آوروبية تحقيقا 
لآماله التى يلخصها فى عبارته الشهيرة "إن مصر قطعة من أوروباء وليست فى أفريقيا' 
وقام على مبارك بإعداد قانون يضع إطاراً المشروعات إسماعيل العمرانية وسمى هذا 
المشروع باريس الشرق. 

المدرسة الأوروبية: 

كان للثورة الصناعية فى أوروبا وكراهية البعض لها فى آواخر القرن الثامن عشر فى 
أوروباء وكراهية أسلوب الروكوكو. وهيمنة الإيطاليين فى تلك الفترة رد فعل إلى الأفكار 
الكلاسيكية مما أدى إلى إحياء طرز الإغريق والرومان وطرز آخرى متنوعة. 

التأثيرات المعمارية الأوروبية على القاهرة فى القرن التاسع عشر: ‏ 

بدأت مصر عھد جدید بالانفتاح على أورويا والرغبة فى مسايرتها أدى إلى ذلك تواجد 
عدد كبير من الطرز الأوروبية بالقاهرة فظهرت كلها فى وقت واحد» وخاصة فى عهد 
إسماعيل» وقد بدأت هذه الطرز مع بداية حكم محمد على» واتضحت ميول الحكام مثل سعيد 
للتقاليد الأوروبيةء والتى طغت فى أوضح صورها فى عهد إسماعيل وذلك من منطلق 
أيديولوجيته التغريبية ولاستكمال مشروعه العمرانى "باريس الشرق" حتى انتهى الأمر إلى 
سيطرة هذه النماذج الأوروبية على العمارة وخاصة المدنية". )١(‏ 


)١(‏ أحمد سعيد عثمان بدر: التطور المعماري والعمراني بالقاهرة من عهد محمد علي إلي عهد إسماعيل 
صا۸۷.۸1. 


DA 


الاتجاہ إلى الاقتباس من مختلف الطرز الطراز التلقیطی ۰٩ءأءا)م‌اcع‏ : 

'ظهر هذا الاتجاه فى قصور أسرة محمد على. خاصة فى النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر "اللملمة من الطرز" أو اللاتجاه فى العمارةء ومن أمثلة هذا الطراز فى القاهرة: 
قصر الخديو إسماعيل بالزمالك قصر الجزيرة وقد قام بتصميم المبنى الأصلى والإشراف 
على تنفيذه المهندس الألمانى يوليوس فرانزياشا فى سنة ۲۷۹١ه/٦۱۸م‏ وساعده فى ذلك 
المهندس الفرنسى دى كوريل ول روسو مصمم قصر عابدينء وحيث أن قصر عابدين وضع 
تصميمه أيضا دى كوريل روسو والذى يتميز بالساحات الثلاثة التى تتشابه مع ساحات 
champ de march‏ باریس" (۱) 

ويمكن القول بصورة آخرى آنه فى خلال القرن التاسع عشر ظهر بالقاهرة عدة مدارس 
معمارية مختلفة. بالنسبة للمبانى الدينية والخيرية كما يلى. 

-١‏ المدرسة المحلية: استمرار لعمارة العصر المملوكى. 

۲- المدرسة العتثمانية: امتداد للطراز البيزنطى. | 

۳- الطرازالرومى: خليط من النظم الأوروبية والعثمانية وبدأت مع عصر محمد على. 

وقد سبق الحديث عن كل منهم فى عصر محمد على. أما فى المبانى المدنية العامة فقد 
سيطرت الأساليب الأورويية فى تلك الفترة كالتالى: 

-١‏ طراز النهضة الفرنسى المستحدث .Ne0 - Erench Renaissance‏ ومن أمثلته قصر 
عابدين وقصر الجزيرة. (ماريوت حاليا). وذلك لميول إسماعيل نحو فرنسا. 

۲- طراز عصر النهضة المستحدث .Ne0 - اtaاian Renaissance‏ ومن أمثلة هذا الطراز 
محكمة الاستئناف الوطنية بباب الخلق» ومبنى الأوبرا القديم التى نفذها بتروفوشكاني فى 
۷ م وافتتحت فی ۱۸1۹ 

وعموما فإننا سنقسم مبانی هذا العصر إلى ثلاثة أقسام: 


(۱) آحمد سعید عثمان بدر: مرجع سابق 


۱۷٤ 


أولا: مبانى دينية 

- مسجد درویش العشماوی ۱۲۹۷ه/۰٥۱۸م أنشاه الخديو عباس حلمى الأول‎ -١ 
۰ بالموسكى شارع عبد العزيز.‎ 

۲- مسجد الشیخ صالح أبو حدید ۱۲۸۰ھ /۳٦۱۸م‏ 

۲ - مسجد الرفاعی : ۱۲۳۲۸-۱۲۸۲هھ/۱۹۱۰-۱۸۱۹م آنشأته خوشیار هانم والده 
إسماعيل. 

ثانيا: مبانى خيرية (مرتبة تاريخيا من الأقدم إلى الأحدث) 

م۱۸٥١/‎ ھ١۲۹۹ سبیل أم حسین مام مسجد عبد الغنی القخرانی‎ -١ 

-٣‏ سبيل والدة مصطفى فاضل بدرب الجماميز ١۲۸١ه‏ /١١۱۸م‏ (سد بالحجارة حاليا) 

۳- سبيل أحمد باشا عم الخديو توفيق أمام المشهد الحسینی ١۲۸١ه/٤٦۱۸م‏ 

م١۱۸١۷/ه١۲۸٤ سبيل أم عباس بشارع الصليبة‎ -٤ 

۵- سبيل الشيخ صالح بالناصرية. أنشأه الخديو إسماعيل ٤۲۸١ه/۷٦۱۸م‏ 

م۱۸٦۹/ سبیل أم محمد على الصغير المعروف بسبیل أولاد عنان ۱۲۸۲ھ‎ -٦ 

ثالثا: مبانى سكنية (قصور) 

م۱۸٦۳/ه١۲۷۹ قصر سرای الجزیرة‎ -١ 

۲- قصر عابدین ۱۲۸۰ھ/۳٦۱۸م‏ 

۳- سرای الزعفران ۱۲۸۰ه- ۱۳۹۳ھ /۹۳٦۱۸۷۸-۱۸م‏ 

-٤‏ سراى القبة ۸۷١١ه/٠۱۸۷م.‏ (غير متيسر للدراسة) 

۵- قصر إسماعیل باشا المفتش ۱۲۹۲۳-۱۲۸۲ه/١٦۱۸-١۱۸۷م‏ (تحت الترميم) 

وسنركز بالدراسة على أشغال المعادن ذات النمط الثابت فى خلال هذه الفترة وفقا 

للترتيب الزمنى ونوع الآثار وطبةا لما هو متاح بالزيارة والدراسة. () 


)١(‏ تم الاستعانة بدليل الآثار الذي تصدره وزارة الثقافة - المجلس الأعلى للآثار 


1۷o 


أولأ: مبانى دينية: 

۱- مسجد درویش الحشماوی (بدون رقم ) ۱۲۹۷ھ/۰٥۱۸م‏ آنشاہ الخدیوی عباس حلمی 
الأول بالقرب من شارع عبد العزيز والعتبة(). 

ومن أشكال المعادن ذات النمط الثابت توجد عدة نوافذ متكررة على وأاجهة المسجد 
تتضمن أعمال فنية من الحديدء شكل رفم )۱۷١(‏ وقوام الزخرفة وحدات من خطوط مائلة 
متقاطعة, ويعلو نقاط التقاطع وريدات صغيرةء كما يتخلل كل نقطة تقاطع فروع نباتية 
(اسكرولات) من الحديد.» والواقع أن أسلوب تقاطع الخطوط المائلة قد شاهدناه من قبل فى 
نوافذ جامع محمد على» انظر لقطة فوتوغرافية مقرية فى شكل رقم .)0')۱۷١(‏ 

۲- مسجد الشیخ صالح آبو حدید. بدون رقم ۱۲۸۰ھ/۳٦۱۸م›‏ "وقد ذکر | إن بداخله يوجد 
قبره وعليه مقصورة من النحاس يعلوها قبة مرتفعة, وأنشیٌ أمامه سبلا كبيراً يعلوه مكتب 
عظيم("ء ويسترعى الانتباه وجود نوافذ من الحديد بها خطوطاً متقاطعة مائلة. شكل رقم 
(۱۷۷)ء وتقاصيل مقرية فى شكل رقم (۱۷۸)ء ويلاحظ تكرار هذا الأسلوب من النوافد فی 
تلك الفترة التاريخية. 

۲- مسجد الرفاعی بمیدان صلاح الدین (۱۲۸۹- ۱۳۳۱ھ /۱۹۱۲-۱۸۹۹م)۔ 

أمرت المرحومة دولتو خوشيار هانم والدة إسماعيل باشا بتجديد زاوية الرفاعى» وعهد 
إلى حسين باشا فهمى وكيل ديوان الأوقاف بإعداد مشروع لبناء مسجد كبير يلحق به مدافن 
لها ولأسرتها وقبتان للشيخان على أبى شباك ويحى الأنصارى» وباشر التنفيذ خليل أغاء ولكن 
كان هناك بعض الاعتراضات الفنية التى أدت إلى توقف العمل حوالى ريع قرن» وفى سنة 
٣ھ‏ /٥۱۹۰م‏ فی عھد الخدیوی عباس حلمی الثانی أوکل إلی آحمد خیری باشا مدير 
الأوقاف الخاصة بإتمام المسجد فكلف هيرتس باشا مهندس الآثار بإعداد مشروع لإصلاح 
الجامع وتكملتهء وشرع فى العمل سنة ١۲١١ه/١١٠۹١١م»‏ وقد نجح مهندس المسجد فى الربط 
بينه وبين مدرسة السلطان حسن وأفتتح فی ۱۳۲۱ه/۱۹۱۲م (؛). 

'ويوجد بالمسجد أروع أمثلة المعادن ذات النمط الثابت» وتتمثل فى النواضذ النحاسية التى 


)١(‏ وزارة الثقافة. المجلس الأعلى لاآثار. دليل الآثار الإسلامية. 
(۲) دراسة مبدئية للمۇلف ` 

(۳) على مبارك: الخطط التوفيقية الحديثة. الجزء الثالٹث ص ۳۳۸. 
)١(‏ د. كمال الدين سامح : العمارة الإسلامية فى مصر. ص٤"‏ . 


۱۷٦ 


تحيط بجدران المسجد. والأبواب المصنوعة من الحديد إضافة إلى التنانير الموجودة داخل 
المسجد كالتالى: ) 

. نوافك المسجد:‎ ١-۲ 

:١-١-‏ النوافن التى تحيط بمبنى المسجد: 

تتكون مجموعة النوافذ الممثلة فى شكل رقم (۷۹٠-أ)‏ من جزء ثابت» وجزء متحرك على 
مفصلات» وهى ظاهرة تعد جديدة فى نوافذ عمائر القاهرة الإسلاميةء كما أن النافذة تحفل 
بمجموعة كبيرة من التشكيلات الزخرفية الهندسية والنباتية» وهى فى مجملها منفذة بالصب 


على النحو التالى:- 
مضلمات عشارية وأجزاء منهاء و تى من أعلى بعقد على هيثة حدوة الفرس بحيط بها 


زخارف مخرمةء شکل رفم (۱۷۹-ب). 

ب- شرائط طولية أو أضاريز من الجانبين: قوامها الأوراق الثلاثية القفصوص والمراوح 
النخيلية فى تقاطع يشبه السداه واللحمة فى فن النسيجء ويلاحظ وجود ملامس بارزة 
مفصصة على كل من العنصرین» شکل (۱۷۹-ج). ) 

ج- وحدات متشابكة داخل إطر مربعة تنتهى بوحدات نباتية ثلاثية الفصوص فى صياغة 
مبتكرة تذكرنا إلى حد ما بزخرفة الفن الصينىء شكل رقم (١۱۷-د‏ ). 

د- روزيتات أو دوائر أسفل وأعلى الجزء الثابت» وقوام الزخرفة وحدات نباتية ثلاثية 
الفصوص تتلاقى فى نقطة مركزية من مضلع ثمانی الرؤوس» (۷۹١-ه).‏ 

ه- وحدة زخرطية نباتية تأخذ مكانها فى كوشات العقد وحول أركان الدائرة الزخرفية 
الكبيرة أعلنى الجزء الثابت من النافذة, وقوامها زخارف نباتية رشيقة تعتمد على التماثل 
والتقأبل والتعانق واستخدام الأوراق الشائية والثلاثية الفصوص» شكل (۷۹- و). 

و- مضلع هندسى أثنى عشرى يمتد إلى الخارج فى تشكيلات هندسية بديعةء يحيط بها 
من الأركان الأربعة وحدات ركنية على هيئة مثلثيةء وهى التى عرضت فى البند السابق» وهذه 
الوحدة الدائرية تتصل بأشكال سداسية هندسية عن طريق الميم اللاعبةء شكل (۱۷۹-ن). 

| نافذة نحاسية تقع فى ركن المسجد مواجهة لميدان القلعة:‎ :-١- 

أ- وهذه النافذة تقترب من الشكل العام من النافذة السابقة مع بعض الاختلاف» شكل 
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رقم ۱۸١(‏ -أ )» وحيث لا توجد أجزاء متحركة بالنافذة. 

ب- يتكون بحر النافذة من مصبعات معدنية تلتقى فى كرات مسبوكة. وهی عنصر تقلیدی 
متکرر شکل رفم (۱۸۰- ب ). 

ج- يوجد أفاريز طولية على جانبى النافذةء وهى تطابق مثيلتها فى النافذة السابقة. 
شکل رقم (۱۸۰- ج). . 

د- مضلع عشاری نجمی یماثل النافذة السابقةء ونفس لميم اللاعية التى تتصل بزخارف 
هندسية سداسية مخرمة ( ۰- د ). 

ه- هناك كتابة نسخيةء من لفظة (الله) بالخط النسخى أعلى المصبعات النحاسية. 

-۲: أبواب المسجد: 

هناك نمطين من الأبواب المصنوعة من الحديد تحيط بالمسجد فى عدة ت مواق: والواقع أن 
فكرة تلك الأبواب تعد جديدة فى القاهرة الإسلامية حيث بدأت تتسرب الاتجاهات الأوروبية 
المستوردةء ومع ذلك فقد اتسم الطابع الزخرفى لتلك الأبواب بالطابع الإسلامىء على النحو التالى: 

۲-۲-ا: بوابة فى المدخل المواجه مسجد السلطان حسن: 

ويلاحظ هنا فى هذا الباب شكل رقم )۱١۸١(‏ نوعاً من البساطة والتلخيص الزخرفىء وقد 
بدأت تراكيب الحديد فى استخدام أسلوب ( نصف على نصف ومسامير البرشام ) بدلا من 
الاقتصار على أسلوب الصب. ) ا 

۲-۲-٠‏ بوابة من الحديد تقع فى الجدار الكائن خلف المسجد بالقرب من ميدان القلعةء 
وتجمع فى أسلوب التنفيذ ما بين الصب والتراكيب الصناعيةء ويلاحظ أن فكرة الأعواد 
الرئيسية التى تنتهى بشكل الحراب المعدنية المستوحاة من وحدات نباتية تعد فكرة أوروبيةء 
ولكن الفنان المسلم استطاع أن يصيغ هذه الوحدات لتنتهى بأشكال ذات نمط إسلامىء وقد تم 
تشكيلها بأسلوب الصب. كما أن الفنان المسلم قد استعار فكرة الجلسات الصاج أسفل الأبواب 
من مشيلاتها الأورويية حيث لم نلاحظ هذا من قبل فى أبواب عمائر القاهرة الإسلامية, أما 
الوحدة الهندسية فى مركز كل ضلفة فقد لجا الفنان إلى التشكيل بالتراكيب الصناعية 
(أسلوب نصف على نصف)» شکل رقم (۱۸۲). 

۳-۲: التتانير المعدئية : 
يتوسط سقف المسجد تتور (ثريا) ضخمة ة بها عدد کبیر من وحدات الإضاءة الكهربية 


۱۷۸ 


الحديثةء وريما يكون أسلوب استخدام غاز الاستصباح هو السائد الذى استحدثه محمد على 
فى قصوره قبل تلك الفترة بحوالى مائة عام» أما قوام الزخارف فهى وحدات مسبوكة من 
مضلعات نجمية أشى عشرية مخرمة يحف بها أشكال نجوم» ويحيط بالتنور سور رأسى من . 
وحدات (شراريف)» والواضح أن هذا النوع من التنانير يبدو أكثر بساطةء وعملية من مثيلاتها 
فى العصر المملوكى» والشكل رقم )۱۸١(‏ يمثل جزء من التنور المعدنى بالمسجد. 

ثانیاً: مبانی خيرية: . 

/د٠۲١۹ "سبیل أم حسین مام مسجد عبد الغنى الفخرانی (جامع البنات) بدون رقم‎ -١ 
أنشأت هذا السبيل والدة حسين بك نجل محمد علىء ويقع بجوار مدرسة القاضى‎ م٣‎ 
يحى زين الدين بتقاطع شارعى الأزهر وبورسعيد» وقد نقل هذا السبيلء وكان يقع بشارع بين‎ 
النهدينء أمام مسجد عبد الغنى الفخرانى (جامع البنات) وهو عبارة عن واجهة مقوسة وبه‎ 
فتحات التسبيل ستارة مشغولة من النحاس المصبوب» زخرفت بزخارف شائية على طراز‎ 
أ).‎ -۱۸٤( الروکوکو"(۱) شکل رقم‎ 

'والواقع أن هناك تقارب كبير بين تغشية هذه الشبابيك مع سابقتها فى سبيل سليمان 
أغا السلحدار حيث أن قوام الزخارف فى كل منها عبارة عن فروع نباتية (اسكرولات) كل 
زوج منها متقابل, > وينتهى من أعلى ومن أسفل بوحدات زهرية مروحية» شكل رقم (٤۱۸٠-ب)‏ 
كما أن كلا من السبيلين يحتوى فى الجزء المعقود بعقد نصف دائرى كتابة بالخط النستعليق 
(ما شاء الله)ء ولكنها فى سبيل أم حسين تقع الكتابة فى مركز العقد. كما أن كل منهما 
يختلف فى طريقة معالجته الزخرفية حول الكتابة. فنجد هنا أقواس متقاطعة تتسم 
بالرشاقة والحيوية. 

ويوجد اختلاف آخر ييدو فى الكنار أو البرواز الخارجى للوحدات النباتية ففی سبیل ام 
حسين يتخلل الإطار الخارجى فروع نباتية ملتفة بطريقة مائلة يتفرع منها أشكال من أزهار 
الورد بطريقة فنية رائعة فى الجمع بين الشكل والفراغء وفى أسفل التغشية توجد عقود 
مفصصة, ويتخلل كوشات العقود فروع نباتية مكررة. شكل رقم (۱۸4-ج) ا)٠‏ 


(۱) د . محمود محمد فتحي الألفضي: العمارة الإسلامية خلال القرن التاسع عشر. أسرة محمد علي بالقاهرة 
۱۸۹۹-0م» ص ۲۲۰ . 


(۲) تحليل المؤلف بناء على الدراسة الميدانية. 


۱۷٩۹ 


۲-سبیل والدة مصطفی فاضل بدرب الجمامیز بدون رقم ۵۱۲۸۰ھ/۳٦۱۸م.‏ 

ويقع هذا السبيل بدرب الجماميز بالقرب من السيدة زينب» ولكنه للأسف سد بالحجارة 
وأهمل تماماً. 

۳ سبیل أحمد باشا بدون رقم ۱۲۸۱ھ /٥٦۱۸م‏ 

أنشاً هذا السبيل أحمد باشا عم الخديوى توفيق ويقع أمام الباب الشمالى الغربى 
للمشهد الحسينىء ويغشى الثلاثة شبابيك النحاسية أشكال زخرفية نباتية وهندسية على 
نمط الروکوکو. شکل (۱۸۵-|). 

وأما عن الطابع الزخرفى لنوافذ السبيل فهى نسخة طبق الأصل من نوافذ سبيل الشيخ 
صالح أبو حديد» ويغشى شبابيك السبيل الثلاث شبكات أو ستائر نحاسية غاية فى الرشاقة. 
وتعبر عن غنى فنى وروح ابتكارية فى التوفيق بين الزخارف التى جمعت بين الروح الإسلامية 
وعصر النهضة المبكر ٥٥١2ءءأدة٣هR.‏ وخاصة فى إيطاليا. ويتجلى هذا التأثير فى الالتفافات 
المتقاطعة التى تبرز فى شكل (١۸٠-ب)‏ ولعلنا نأخذ مثال مبكر من إيطاليا من الحديد 
المطروق يآخذ نفس هذا الأسلوب» انظر شكل رقم (٥٠۸-ج)ء‏ أما الحلزونات أو الاسكرولات 
المصبوبة فهى تعبر عن قدرة الفنان فى التعبير عن تباين السطوح والتلاعب بتخانات قطاعات ‏ 
المعدن وهى على أى حال من تأثيرات أسلوب الروكوكوء ولعلنا نلاحظ بأسفل كل نافذة تلك 
العقود المبتكرة التى تعبر عن تعانق وتبادل الخطوط. 

' م۱۸1٤/ھه۱۲۸۱ سبیل وکتاب آم عباس بدون رقم‎ -٤ 

'يقع هذا السبيل والكتاب بشارع الصليبة فى محاذاة مدزسة تغفرى بردى» أنشاً هذا 
السبيل السيدة والدة عباس ابن عم إسماعيل باشا فى سنة ١۲۸١ه/۱۸1۷م»‏ ويمتاز هذا 
السبيل الفريد بالتخطيط المثمن البارز عن سمت البناءء وزخارفه متأثرة بالروكوكو الأوروبى 
علاوة على استخدام اللغة التركية فى كتابة النصوص التأسيسية"(١).‏ 

وتعد آشكال المعادن التى تتمثل فى تغشية نوافذ السبيل من آروع ما تفتق عنه عبقرية 
الفنان الصانع الذى جمع بين روح الفن الإسلامی العثمانی وفن الروکوكو فى مزيج متجانس 
ومبتكر» شكل رقم (١۱۸-آ)ء‏ فاستخدم أطباق الزهور التى ينتظم بها باقة جميلة من الأزهار ‏ 
المنوعة شكل (١۱۸-ب)‏ كما استخدم نبات الاكانتس فى رشاقة وحيوية وأيضاً الأشكال التى 


.٠٠۹ ۱۰۸ د. أبو الحمد محمود فرغلي: الدليل الموجز لأهم الآثار الإسلامية والقطبية. ص‎ )١( 


۱۸۰ 


تشبه القواقع وهى تلك العمناصر المألوفة فى فن الروكوكو (۱۸1-ج) واستخدمت تفريعات 
الاكانتس المحتضنة للفروع النباتيةء والتى تنتهى بأشكال زهرة متفتحة (1١۱۸-د)ء‏ وتعتبر 
أشكال النحاس فى هذا السبيل ضمن أروع ما أنتجه الفنان المسلم فنياً وأيضاً صناعياً فى 
إنتاج مسبوكات جيدة التشطيب على هذا النحوءويحيط بكتلة البناء المثمنة مبنى الكتاب الملحق 
بالسبيل» وهنا نجد حوار آخر زخرفى فى زخرةة النوافذ الحديدية بين الخطوط الرأسية 
والأشكال المنحنية المتقاطعةء كما يتضح فى شكلى رقم (۱۸۷)ء (۱۸۸)" (1). 

:م۱۸۹۷/ھ۱۲۸٤ سبیل الشیخ صالح آبو حدید‎ -٥ 

بناه الخديوى إسماعيل ويقع فى شارع الشيخ صالح أمام مسجده بالناصريةء ويستعمل 
كورشة الآنء والسبيل مبنى على الطراز الواضد العثمانى» وله واجهة مقوسة يفتح بها ثلاثة 
فتحات معقودة بعقد نصف دائری» شكل رقم (۱۸۹-أ) والشكل رقم (۱۸۹-ب) يمثل تفاصيل 
من نافذة بالسبيل» ويتضح بها الزخارف المتبادلة (أسلوب التمرير) بين قطاعات النحاس 
المسبوكةء أما الشكل (۸۹-ج) فهو يمثل وحدة زخرفية نباتية مسبوكة أيضاً. 

-٦‏ سبيل أم محمد على الصغير المعروف بسبيل أولاد عنان بدون رقم ھ/۱۸1۹^ 

يقع بشارع الجمهورية بالقرب من ميدان رمسيس أمام مسجد أولاد عنان (حالياً مسجد 
الفتح) أنشأته السيدة زيبا قادن زوجة محمد على الصغير, ويعتبر هذا السبيل من أرقى 
الأسبلة المنشأة فى القرن التاسع عشر, وقد قام بوضع تصميمه حسين باشا فھمی حیث ينه 
فى تصميمه أصول العمارة الإسلاميةء وتخلص فيه من زخارف الروكوكو فى معظمهاء شكل 
رقم (۱۹۰-أ). ) 

والسبيل يعلوه كتاب بالدور الأول والمجموعة جزء من مبنى سكنى» ويتقدم الواجهة سقيفة 
محمولة على ثلاثة أعمدة خشبية وتحمل عقود خشبية كل منها على شكل نصف دائرى 
ويتخلل الواجهة أربعة شبابيك ذات عقود ثلاثيةء ويغشى شباك السبيل ستارة من النحاس 
المفرغ ازدانت بالأشكال الهندسية والنباتية المحورةء انظر شكل (۹۰٠-ب).‏ 

أما المدخل بالجانب الأيسر فهو جنية يتوسطها عقد كبير مدبب به زخرفة من النحاس 
الارابيسك لم يبقى منها إلا نصفها العلوىء يعلوه عتب مكون من صفين من المقرنصاتء» تعلوه 


)١(‏ تحليل المؤلف بناء على الدراسة الميدانية. 
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زخارف ارابيسك من النحاس بداخلها طبق نجمی مفرغ؛ ويحوط هده امجموعة عفد على 
هيئة حدوة الفرس(')ء شكل (۱۹۰-ج). 


ثالخا: القصور الملكية: 

م۱۸٦۳/ه۱۲۷۹ قصر الجزيرة:‎ -١ 
يقع هذا القصر على الشاطى الغربى لجزيرة الزمالك. وهو الآن ضم فندق ماریوت. وقد مر‎ 
الخديوى إسماعيل ببناءء فى سنة ١۲۸١ه/٤ ١۱۸م ووضع تصميمه المعمارى يوليوس فرانس‎ 
باشاء ويوجد بالقصر أعمال متميزة من أشكال المعادن ذات النمط الثابتء سواء من الحديد أو‎ 
النحاس المصبوب» وسنتناول كل من تلك الأعمال المتناثرة فى أكثر من موقع بالقصر.‎ 

أ- السقيفة التى تتقدم واجهة القصر: 

يتقدم المدخل الرئيسى بالجهة الجنوبية للقصر سقيفة من الحديد المصبوب» محمولة على 

عقود على هيئة حدوة الفرسء ترتكز على أعمدة رشيقةء وكوشات العقود مفرغة بأشكال 
هندسية ونباتية وتحمل تراس الدور الثاني '("). شكل رقم (۱۹۱-أ). 

ب- السقيفة المطلة على حديقة القصر (كازينو حاليا): 

وتتکون أيضاً من مجموعة عقود محمولة على أعمدة إسلامية الطراز. وهی ذات تیجان 
مبتكرةء والعقود المستخدمة هى عقود على شكل حدوة الفرس ومقصصة» وتزدان كوشات العقود 
بزخارف مخرمة هندسیاًء شکل رقم (۱۹۱-ب)» ويقع بين كل عقدين من طراز حدوة الفرس 
عقد أخر مفصص ورشيق» يعلوه زخارف هندسية متقاطعةء شکل رقم (۱۹۱-ج). 

ويوجد فى أركان السقيفة الخلفية المطلة على حديقة القصر بانوهات زخرفية من الحديد 
اللصبوب المخرم» وقوام الزخارف وحدات مروحية وزخارف متطورة من فن الارابيسك. 
ويتوسط البانوه شكل يشبه الأوسمة ويتوسطه رمز الدولة آنذاك وهو الهلال والثلاثة نجومء 
شکل رقم (۱۹۱-د). 

ج-الباب الرئيسى للدخول: ٠‏ 

ویبدو فی زخارف هذا الباب مؤثرات أوروبية الت أطلق عليها التلقيطية Eclecticism‏ 
وكما يحلو للبعض أن يسميه اللاطراز أو اللملمة من عدة طرز, ونرى ذلك بوضوح فى 
الزخارف التى تتخلل العقد النصف دائرى على الباب» شكل رقم (۹۲٠-أ)ء‏ وتلك الأفاريز 
(۱) د. محمود محمد فتحي الألفي: مرجع سابق» ص ۲۳۱» .۲٠۲‏ 


(۲( د. محمود محمد فتحي الألفي: العمارة الإسلامية في مصر خلال القرن التاسع عشر؛ 1A۸41-1A°0‏ ص ۲۹۱ . 
| ۱۸۲ 


الرئيسية التی تحیط بالباب الرئیسیء وھی کما تری بالشکل رقم (۱۹۲-ب)» وتعكس بعض 
أفكار الباروك والروكوكو وأشكال أخرى حلزونية لا ترتبط بطراز محدد» ولکن الكل العام يبدو 
فی تناسق وتکامل زخرفی مبتکر('). ) 

وللأسف فإنه لأسباب إدارية لم يمكن تصوير ودراسة الزخارف الكائنة فى كل من ضلفتى 
الباب» ولكنهما يؤكدان على أى حال الاتجاه:إلذى بدا فى هذا الباب من المذهب التلقيطى, 
ولقد تعرض إلى هذا الاتجاء بالدراسة السيد اأحمد سعيد عثمان بدر» فى رسالة ماجستير 

عن: التطور المعمارى والعمرانى بالقاهرة من عهد محمد على إلى عهد إسماعیل("). 

د- وحدة زخرفية من الحدید تواجدت فی كل من: 

-١‏ الدرابزين الذى يهبط من المدخل الرئيسى إلى أرضية الحديقة الكائنة خلف المدخل. 

-١‏ الحاجز الخارجى المحيط بالقصر والمجاور لممشى السيارات. 

۳- السياج الذى يحيط بالسقيفة المعدنية بالطابق الثانى والذى يدور حولها. 

وقوام الوحدة الزخرفية المصبوبة من الحديد عبارة عن شكل هندسى يحمل فى طياته 

وحدات نباتية ثلاثية الفصوص داخل دائرةء ويحيط بالدوائر فراغات متكررة يشغلها وحدات 
هندسية زخرفية على نمط إسلامیء شكل رقم (۱۹۳).. 

۲- قصر عابدین (بدون رقم) : ۱۲۸۰ھ /۱۸۹۳م 
يقع القصر فى ميدان عابدين وفد بدأ العمل فى القصر فى ١۱۸1م‏ أثاء خطة تحديث 
هاوسمان بالقاهرةء ولقد أصبحت هذه السراى قصراً للعائلة الملكية فى ۱۸۷۲م منذ عصر 
إسماعيل وحتى الملك فاروق قبيل الثورة. وقد أخذ تخطيط القصر من العمارة الإيطالية. وقام 
بتصمیم القصر uاعsںهR‏ ۵ ٥٥۲61‏ كوريل دى روسو واشترك فی العمل عدد كبیر من 
المزخرفين والفنيين المصريين والإيطاليين أمثال الصقلى جوسبى جاروتسو وأولاده وقد 
اكتسب القصر أهميته سياسياً كمقر للحكومةء وقد أضاف الحكام على مر العصور بعض 
العناصر للقصر. لذلك فإنه من الصعب أحياناً تقرير أصل الزخارف فى بعض الغرف. 
وخاصة غرف النوم» وبالرغم من أن طراز السراى يعد كلاسيكياً من الخارجء إلا أن الزخرفة 
الداخلية بها تنوعت بها الأساليب كءارا؟ 01۷٠۲50‏ وقاعة العرش تعد ذات طراز إسلامى 


Staffard Cliff: The English Archive of Design and Decoration P. 64. :رظنl‎ (1) 
. & John Whitehead: The French interior in the Eighteenth Century . P. 44. 


(۲) انظر: أحمد سعید عثمان بدر: : التطور المعماري والعمراني بالقاهرة من عهد محمد على إلى عهد إسماعيل. 
ص۸1 ۸۷. 


A۲ 


«Generic Islamic Style Jal‏ وقاعة فناة السويس تعد أوروبية كلاسيكية الطرازء والغرفة 
البيزنطية تعد بيزنطية تماماًء والقصر فی جملته یضاهی لونج دی تشامب فی باريس ذات 
الساحات الٹلۈڼة „(')(Champ de March‏ 

وبالنسبة لأشغال المعادن ذات النمط الثابت. فقد انتشر ت اشغال الحديد فى عدة أماكن 
بالقصر(). ا 

١ ٠‏ السوروالأبواب الخارجية : وهو مصنوع من الحديد المطاوع. فرنسى الطراز مع بعض 
الإضافات والرموز الملكية مثل النجوم والهلال وهى رموز علم المملكة فى هذه الفترة. وأحيانا 
استخدم رمز السلة الملكيةء ويلاحظ أن هذا السور إضافة إلى البوابات الخارجية 0002S‏ 
هم مطابقين لمثيلاتهم فى كل من : - 
- المتحف المصری ۱۳۱۰۵ - ۱۳۱۹ھ /۱۸۹۷ - ١‏ ۰ 
- مجلس الشعب ۲٤۱۳ھ‏ /۱۹۲۳م. 

والمعروف أن إسماعيل كان ذى ميول فرنسيةء وقد درس فعلاً فى فرنساء لذا فإن هذا 
الطراز من البوابات يبدو أنه لم یستهوی إسماعیل فحسب بل امتد إلى أفذراد أسرته وأحفاده 
الذين حكموا مصر فيما بعد. فقد أنشى المتحف المصرى فى عهد عباس حلمى الثانىء وأنشاً 
الملك فؤاد مجلس الشعب الذى كان يطلق عليه المجلس النيابى على نفس النمط. انظر الشكل 
رقم (۲۱۹) أء ب» ج دء ه. الذى يوضح الأبواب الخارجية بالمتحف المصرى وتفاصيل عنها 
وجزءاً من السور المحيط بها .)١(‏ 

- بوابة باريس : يوجد للقصر عدة مداخل أهمها المدخل الذى أطلق عليه اسم (باب 
باريس) الذى يقع فى وسط السور الشرقى للقصر, وقد أطلق على المدخل هذا الاسم لان 
إسماعيل كان يأمل فى الانتهاء من تشييد القصر وتأثيثه مع البدء فى احتفالات قناة السويس 
ليستقبل فيه ضيوفه من ملوك وأمراء أوروبا وفى مقدمتهم الإمبراطورة أوجينى زوجة 
الإمبراطور الفرنسى نابليون الثالث التى كانت السبب فى أن يطلق اسم باريس على البوابة 
تکریماً لها"(؛) الشکل رقم ۱۹٤(‏ - أ) 


Look: Tomraz. Nihal. S. (1998) Nineteeth Century Cairene. Houses and Palaces. Cairo , (1) 
the American University Press , Cairo . ۰ 
. تم التصوير بتصريح أي تذكرة خاصة بالتصوير‎ )۲( 

(۳) استتتاج المؤلف من خلال الدراسة الميدانية . 
)٤(‏ وزارة الثقافة - المجلس الأعلى للأثار : متاحف قصر عابدين › ص ٠١‏ 


۱۸٤ 


ويلاحظ أن المداخل الثلاثة للبوابة ومخارجها قد شغلت فتحاتها من أعلى بأشغال من الحديد 
المطروق على النمط الفرنسى» ويبرز شكل ۱۹١(‏ - ب) أحد تلك النماذج» وتتكون زخرفتها من 

فازة تنبع منها فروع نباتية ملتفة (اسكرولات) ويوجد شكل حيوانى خرافى متماثل (حصان 
مجنح) فى كل من الجانبينء ويجمع الشكل بين جسم الحيوان الذى يعبر عن القوة وجناح 
الطائر الذى يعبر عن الحرية والتقدم. 

-٣‏ مدخل سلم الأرو : وهو الذى يصل من أعلى إلى الفرف الخاصة بإسماعيل وأميرات 
أسرته ومنها غرف للنوم والمعيشة.... الخ.» ويتقدم المدخل مظلة ترتكز فوق كوابيل مصنوعة 
من الحديد المطروق ۴١ ٠١٥١‏ وںه۷۲ يشغلها زخارف نباتية محورة داخل فراغ كل كابولى من 
طراز أوروبى»ء يغلب الظن أنها ترجع إلى أصول إيطالية شكل رفم .)٠٠١٥(‏ 

-٤‏ باب قاعة تخص الآن متحف هدايا الرئيس مبارك: وفى مدخل هذا الباب يوجد 
أشغال من الحديد المطروق ترجع إلى طراز الباروك الإيطالىء ويتكون الباب من جزأين 
أحدهما ثابت والآخر متحرك. 

أ- الجزء الثابت :وهو هواية ر علی شکل عقد نصف دائری؛ وتسم فى داخلها إلى ثلاثة 
فراغات. شكل رقم ۱۹١(‏ - أ). تحتوى على إسكرولات حلزونية تنتهى بتفريعات من تبات 
لانتس م مشكلة بأسلوب الريبو سى. 

ب- الجزء المتحرك : وهو الباب الذى يتكون من ضلفتين» وقوام الزخرفة فيه تشكيلات 
زخرفية من الحديد المطروق وفق أسلوب الباروك» تشمل تنويعات من فروع نبات الأكانتس 
المقفلة والمفتوحة. شكل رقم -۱۹١(‏ ب). ) 

-٥١‏ باب يطل على حديقة القصر: ويحصر فى الوقت الحالى كافيتريا مخصصة لزوار 
المقحف» ويبرز جماليات تشكيل الحديد. ويتضمن فى الداخل خطان متقاطعان فى شكلِ 
کأسی یحتوی فى داخله على شكل يشبه الأوسمة والنياشين. وهى تعكس مدى التعظيم 
والإجلال لشخص الحاكم. شكل رقم (۱۹۷). ) 

أبليكات حائطية: وتوجد عدة أبليكات حائطية متماثلة خارج بوابة باريس وأيضاً فى 
أماكن متفرقة داخل القصرء والشكل رقم (۱۹۸) يوضح مثالا لهذا النوع من الأبليكات التى 
تحمل كرات زجاجية للإضاءة. تتناسب مع الإستدارة التى بدت فى خطوط مزدوجة لقطاعين 
من الحديد المريع. وتتسم تلك الأبليكات بالحيوية فى الخطوط والمهارة فى تشكيل الحديد 
المطروق. 


1۸0° 


۷ نوافن غرفة مدير المتحف أو القائد العسكرى : وكانت من قبل تستغل كفغفرف تخزين 
لإحتياجات القصر(!). ويلاحظ أن طراز الزخارف المصنوعة من الحديد لتلك النوافذ تختلف 
كثيراً عن الروح العامة لأشغال الحديد فى بقية القصرء وهى نسخة مطابقة لنوافذ الكتاب 
الملحق بسبيل آم عباس ذى الخطوط المتشابكة فى أعلى ووسط واسفل النوافذ الذى سبق 
دراسته. شکل رقم .)٩()۱۹٩(‏ 

- : AAVA-IAY/A I AYT—11۸° : سرای الزعفران‎ -۲ 

"تقع تلك السراى داخل جامعة عين شمس بالعباسيةء وهى تشغل الآن كمبنى لإدارة 
الجامعةء وقد آنشاً السراى الخديو إسماعيل بغرض أن یعیش بهاء ولكنه أعطی السراى بعد 
ذلك إلى أمه بعد تحديث القاهرةء وفضل أن يعيش فى قصره الجديد فى عابدين' .)١(‏ 

ورغم كلاسيكية طراز السراى فإن أشغال الحديد به يلاحظ أنها جمعت بين عدة طرزء 
فنرى أن باب المدخل الرئيسى يعد من الأعمال المبتكرة التى تبرز مهارات الحداد فى التشكيل 
على الساخن» وهى كما يرى فى شكل )۲١١(‏ تجمع ما بين جماليات الخطوط المستقيمة 
الرأسية والأفقية التى تتقاطع فى نقاط يعلوها روزيتات مشكلة بالصاج وتبرز جماليات فن 
التشكيل بالريبو سى من جهة والحلزونات المفلطحة فى بعض أجزائها من جهة أخرى. 

أما أشغال الحديد داخل البلكونات المتناثرة بالسراى فلعلنا نجد فى المثال شكل رقم 
)۲٠۷(‏ كيفية الجمع بين عناصر قديمة تقليدية من الزخارف الهيلينستية ومنها عنصر قرون 
الرخاء aاطمءو۲هع‏ الذى سبق وان شاهدذا أمثلة منه فى أشغال البرونز بالمثمن الأوسط من 
قبة الصخرة ۷۲ه. وأيضاً أوراق الزيتون. هذا من ناحية وتوجد تشكيلات مستحدثة لطرق 
الحديد مثل استخدام الإستدقاق والفلطحة والسلبية فى قطاعات الحديد. وهذا الجمع 
الغريب لمما يؤثر عن مذهب التلقيطية أو اللملمة من عدة طرزء وقد سبق الحديث عن ذلك 
الاتجاه ضمن خصائص العمارة فى عصر إسماعيل. 
وفى تلك المناسبة لا يفوتنا أن نذكر أن إسماعيل بالرغم من اهتمامه بالقصور الملكية فهو لم 
يهمل المبانى السكنية العاديةء ويعتبر شارع كلوت بى بالقاهرة من أهم المعالم العمرانية فى 
خلال فترة حكم إسماعيل» فقد ازدانت المبانى بأشغال منوعة وغنية من الحديد المطروق؛ 
وخاصة فى شرفات المنازل التى غالباً ما تتبع فن عصر الباروك. 

. ۲٠٠۲/۵/۲۱ أخذت هذه البيانات من أقدم العاملين بالمتحف .. السيد اطه وذلك في زيارة يوم‎ )١( 


Tomraz. Nihal. Previous Referance.. P. 31. (¥) 


۱۸٦ 


كما توجد بعض العمارات داخل وسط البلد تحمل اسم المبانى الخديوية وهى من أوائل 
العمائر الأوروبية فى الطراز داخل القاهرة وتقع بشارع عماد الدين وتعمل بها حالياً عدة 
مکاتب وشرکات تجارية . ويلاحظ أن أشغال الحديد المطروق فى أبواب تلك العمائر تتبع أيضاً 
نفس أسلوب الباروك السابق السائد فى كثير من عمائر القاهرة الحديثة فى ذلك الوق )1( 
خصائص أشغال المعادن ذات النمط الثابت فى خلال تلك الفترة : 
K‏ : سيطرة ة خامة الحديد وإحلالها بصورة تدريجية محل خامات النحاس فى الفتحات 
المحمارية ت مبانى تلك الفترة. أى بداية من عصر إسماعيل. 
- يساطه التشكيلات الزخرفية فى المعادن ذات النمط الثابت فى مساجد هذه الفترة وإن 
لوحظ تكرار ظاهرة الخطوط المائلة المتقاطعة فى نوافن تلك المساجد» كما بدا فى الأمثلة 
التى عرضت من قبل. بإستثناء جامع الرفاعى الذى يعد تنفيذه الفعلى فى وقت جاء لاحقا. 
۳- ارتقاء الأساليب الفنية والتقنية فى تشكيل النحاس فى أسبلة هذا العصر, والمهارة فى 
التوافق بين الطرازالإاسلامى والمؤثرات الأوروبية مثل طرزعصرالنهضة المبكر 
(Renaissance)‏ والروكوكو والباروك فی مزیج متجانس حتى يكاد أن يصبح طرازا . مستقلا 
وهو ما سمى أحيانا بالطرازالمهجن. ‏ 
-٤‏ اختفاء ظاهرة تصفيح الأبواب تدريجياء ودخول أبواب من الحديد مستوردة ة الطابع» وإن 
بدت هناك محاولات لإضافة بعض العناصر الإسلامية فی نطاق محدود. . 
-٥‏ تغلب العناصرالأجنبية وتغلغلها فى أشغال المعادن ذات النمط الثابت» ونختص منها 
أسلوب الباروك والروکوکو » وظهور أسلوب التلقيطية أو اللملمة من عدة طرزبوخاصة فى 
القصور بسبب میول الحكام الأوروبية. 
1 ظهور تصمیمات كلاسيكية الطبع فى قصور تلك الفترة لهندسین إيطاليين ومان وفنیین من 
بلاد مختلفة. واستفادة العمالة المصرية منها. مما عاد بالفائدة والخبرة بعد ذلك لهذه العمالة. 
۷- اهتمام الحکام بإنشاء مدارس للفنون والحرف, وهی التی اصبح لها شان کبیرفی تدريب 
وتأهيل العمال والفنانين الملصريين» وأيضا مدرسة العمارة التى اصبح لھا دورا هاما فی تخريج 
جيل من المعماريين الرواد الذين بدءوا فيما بعد فى منافسة المهندسين والمصممين الأجانب 
وتحقيق مشروعات ناجحة فى الوقت اللاحق"") . 


Mohammad Scharabi: Kairo Stadt und Architektur in Zeitelmer des europaischen رظ¡نl‎ (1) 
Kolonialismus , Verlag Eenst Wasmuth Tublinen 


(۲) استنتاج المؤلف 


AY 


-٥ :‏ نافذة مسجد درویش شحل -۱۷١‏ تفاصيل مقربة من 


العشماوي ۱۲۹۷ھ / ۰٥۱۸م‏ أشغال الحديد بالنافذة. 
نقلا عن ايشهايم: طرز الحديد الزخرفي تصوير المؤلف 


شكل ۱۷۷- نافذة من الحديد المشغول بمسجد شكل ۱۷۸- لقطة مقربة توضصح 
الشيخ صالح ابو حدید ۱۲۸۰ھ / ۳م تفاصيل التراكيب الزخرفية للنافذة. 
تصوير المؤلف تصوير المؤلف) 


A۸ 


شکل ۱۷۹- أ- نافذة مسجد الرفاعی ۱۲۸۰- ١١٣١٠١ه‏ 
-۸١۹ /‏ ۱۹۱۲م من النحاس. (تصوير المؤلف) 


س الحرء المتحرك من التافذة. 
(تصوير المؤلف) 


۱۸۹ 


ج- آفاريز طولية من الزخارف 
على جانبى النافذة. 
(تصوير المؤلف) 


ه- روزیتات أو دوائر أسفل و- وحدة زخرفية تأخذ مكانها فى 
وأعلى اء الثانت. کوشات العقود بالنافذة. 


(تصوير المؤلف) (تصوير المؤلف) 


ن- مضلع هندسي إثنى عشري يتد 
إلى الخارج فى تشكيلات هندسية 


۱۹۰ 


شکا ٠-آ-‏ نافذة نحاسية تقع في ركن ب- مصبعات معدنية في بحر النافذة. 
المسحد مو اة لدان القلجة. تصوير الموؤلف 


ج- آفاريز طولية على جانبي النافذة. د- مضلع إثنى عشرى يمائل النافذة السابقة. 
وير واف قوير اا 


۱۹۱ 


و 
NA e‏ 
dM‏ 


n ON 


8 
FS FASFAT 


¥ 


فکل ۷۸١‏ وای ادود ق شل ۸۴ بوا م اید خاف 
(تصوير الموؤلف) (تصوير الموؤّلف) 


شکل ~A‏ جزء من التنانير المعدنية بالمسحد. 
(تصوير المؤلف) 


NT 


کل ۸ ا نافذة فى سبيل أم 


AAAS a 


تصوير المؤلف 
ب- فروع نباتية تنتهي من سه 


بوحدات زهرية مروحية. 


یھی ر ا 


-٦‏ آ- نافذة في سبيل أم ب- تفاصيل آشغال النحاس توضح طبق 


عباس ۱۲۸۱ هھ / ٤٠م‏ بالصليبة. من الفاكهة وزخارف من الرو كو كو. 
تصوير المؤلف تصوير المؤلف 


شکل ۱۸۷- نافذة فی الکناب | 


بسبيل آم عباس من الحديد المشغول. الزخارف المنحنية المتشابكة بالنافذة. 


۱۹7٦ 


1۹۷ 


) 


تصودر 


نبا 


زلف) 


مسبو کۀة 


) 


تصویر 


أ 


ع 


( 


AV /aAf 
لف‎ 
ج- وحدة زخرفية‎ 


ا ماک 
ED r‏ 
E DT‏ 


LI GEIS 


OOOOH 


am 

ا و هوه 8 
امه ته مق س ر ب 
A bT A o:‏ 


شكل -۱۹١‏ أ- سبيل آم على الصغير المعروف بسبيل أولاد عنان 17ھ / 4٩۱۸1ءم.‏ 


L'Egypte d'un Arctitecte, Paris Gallimard Mercedes Volait [1989]. Ambroise BaUdry :jع‎ اlقi‎ 


ب- ستارة من النحاس تغشى أحد شبابيك 
السبيل. (تصوير المؤّلف) 


YAN: 


شكل -١۹١‏ آ- السقيفة التي تتقدم مدخل قصر 
الجزيرة بالزمالك ۱۲۷۹١ه/‏ ۳١۱۸م.‏ 
(تصوير المؤلف) 


ماد ار ین ی بات اد 
(تصوير المؤلف) 


۹ 


ب- عقد مفصص على شكل حدوة 
ا ي 
(تصوير المؤلف) 


على حديقة القصر. 
(تصوير المؤلف) 


الرئ 4 
ديسي للقصر. (اسلوت: 4 
٤‏ تلقیطی ). 


)د 
ا 
(تڪت 

دمو در المؤلف) 
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شكال -۲٠*‏ قصر الزعفران (واخل جامعة عون شمش ) 
۱۲۹۳-۰ هھ / ۱۸٦۳‏ - ۱۸۷۸م. (تصوير المؤلف 


وبها زخارف من الحديد المشغول. 
تصوبر الولف 


۴- الفترة من عهد توفیق وحتی زوال الملکية : - ۲-۱۸۷۹٥۹٠م‏ 

عندما تولى توفيق الحكم فى مصر زاد التدخل الأجنبى وساءت أحوال الشعب وعلى 
الأخص أفراد الجيش المصرى مما دعا إلى القيام بالثورة العرابية فى سنة ١۱۸۸م‏ والتى 
أنتهت بالإحتلال البريطانى فى سنة ۱۸۸۲م وقمع الثورة العرابيةء ومع مطلع القرن العشرين 
قامت الحركات الوطنية والمطالبة بتعديل الدستور وجلاء الإنجليز عن مصر. 

'وفى عهد الإحتلال الإنجليزى قلت حركة الإنشاء والتعمير إلى حد ما وخصوصاً فى 
فترة ما بين الحريين العالميتين» ولم يبنى من المساجد إلا القليلء وروعى فى بناء القصور 
الطراز الأوروبى» وقامت مع ذلك بعض التيارات الفنية لتجديد أساليب العمارة الإسلاميةء 
وينعكس هذا فى بعض الآثار الإسلامية من المبانى العامة والخاصة الباقيةء وأقتصر إنشاء 
المساجد فى هذه الفترة على صيانة الموجود منها والمحافظة عليهاء والحيلولة دون سقوطهاء 
لذا أصدر الخديو توفيق فى سنة ١۱۸۸م‏ مرسوماً بتشكيل لجنة حفظ الآثار» ومن آهم أعمال 
التجديد والترميم تلك التى أقيمت لمسجد محمد على» على يد عباس باشا وسعيد وإسماعيل 
ثم فى عهد توفيق سنة ۱۸۷۹م» وأخيراً على يد الملك فاروق الأول ومن المساجد التى تم 
إصلاحها وتوسعتها. المشهد الحسينى والإمام الشافعى ومسجد آبى العلا والسيدة زينب؛ 
وبالطبع فإن التنفيذ الفعلى لمسجد الرفاعی کان ۱۳۲۹ه/۹۱۱١١م.‏ فى عهد الخديو عباس 
حلمی الثانی(). 

التيارات الأجنبية فى الفن والعمارة فى أواخرالقرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين: 

كان الخديو إسماعيل وعلى مبارك يعرفان أنهما سيعتمدان على الأجانب ليحققا 
فكرتهما فى تحديث مصر على الأقل فى البدايةء وتأسست مدرسة الفنون والصنائع فى بولاق 
لتدريب الفنيينء ومعظم المعماريين الذين تدربوا فى مصر لم يكونوا من المصريين. فقط بعد 
الحرب العالمية الثانية تخرج جيل من المعماريين بعد أن أنشأت كلية الهندسة فى العباسية 
وكان من الضرورى الحصول على درجة علمية فى مصر . 

'وقد لعب الإيطاليين دوراً هاماً فى مصر الحديثة من الأساتذة والعممال الذين عبروا 
البحر المتوسط. وعمل المقاولون منهم والعمال بوزارة الأشغال»ء وفى تدريب خاص لبناء قصور 
إسماعيل والمبانى الخاصة. وكان من الأسماء اللامعة من الإيطاليين : فرانشيسكو بانيللىء 
کارلو برامیولینی. بیترو فوسکانی» کارلو فرجیللیو. سالفانی. لیوی جافاس. آغسطس سیزاری. 


(۱) شحاته عیسی إبراهيم : القاهرة : ص۲۱۹ ۲۲۳ الهيئة المصرية العامة للكتاب» مكتبة الأسرة. 
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وجوسیبی كارتسو. وبنى فوسكانى مبنى أوبرا القاهرة كنسخة من لاسكالا ميلانو. وكان 
الصقلى جوسيبى جاروتسو وأولاده مشتركون فى كثير من الأبنية الكبيرة بالقاهرة بما فى ذلك 
المتحف المصرى» وقصر عابدين وفندق شبردء ومبنى إطفاء العتبة. 

وقد صممت ونفذت معظم المبانى بالقاهرة بمعرفة الإيطاليين فى أواخر القرن التاسع 
عشر وبداية القرن العشرين. لتظهر جماليات مبانى عصر النهضةء واستخدم ماريوروسى 
55i‏ 1310 الأسلوب الإیطالی القوطى على غرار قصر الدوكال بفينيسيا. مبانى مثل فيللا 
توفيق بالزمالك. والآن هى تابعة لجامعة حلوان. وهناك آثار إسلامية عديدة بالقاهرة من 
أعمال الإيطاليين المتأخرة ومن هؤلاء : انطونيو لازكياك. وهو من تريستا - حيث بنى كثيراً من 
المبانى الجميلة مثل سوارس ومبانى الخديوية وبنك مصر التى تظهر بجلاء طراز إسلامى 
متمیز. والإیطالیبن الآخرون مثل : بانتا تیللی والفونسو مانیسکالو 0ا2٥6" Na‏ 0٥ا۸‏ حیثٹ 
استخدما وحدات الأرابيسك فى العمارة وأثاث المبانی» وقد خلق جوسیبی بارفیس طراز 
إسلامى متميز فى مصر الجديدة (هليوبوليس). أما طراز الباروك الفرنسى الذى ذاع صيته 
فى مدرسة الفنون الجميلة بباريس» وطبق فى مبانى كثيرة فى باريس خلال القرن التاسع 
عشر. استخدم بالمثل فى مبان بالقاهرة وخاصة وسط البلد. جاردن سيتى. الظاهر فى 
البلكونات الدقيقة ١ءدءءام0‏ بآشغال الحديد المطروق ٠١٥١‏ ٣وuه۷۲/.ء‏ وفى الكمرات المنمقة 
وفى الأعتاب الرخامية والمداخل» وكان تشارلز جرايتر امبرويز باودرس قد تدريا فى القاهرة 
بداية من سنة ١۱۸۷م»‏ وبنى المعمارى الفرنسى جورج بارك مبان جميلة فى القاهرة لأكثر من 
عشرين سنة قبل الحرب العالمية الأولىء وكان من مشاريعه مكتبة مبارك» السفارة الفرنسية. 
ومن فرنسا استخدم الباروك الفرنسى فى المبانى وكان من المعماريين : اليكسمان مارسيلء 
لیونافیلیان» رؤول براندون. انطونیو باکه - والنمساوی ادوارد ماتسيك والأرمينى العثمانى 
جارو باليان. 

وفى سنة ١۱۹۲م‏ ظهر فن الديكو كفنون تعبيرية ظهرت فى الشوارع؛ وقد صممت بواسطة 
مصريون وخبراء معماريون وکان من أسمائهم : فهمى رياض» ادوارد لوليدجيان» ونويار . 
كيفوركيانء وجيوتسبى ماتسل» جاليجو باولو. وثلاثة من الرجال الفرنسيين : ليون أزماء 
وماكس أدراس» جاكوب هاروس. الذين كانوا زملاء دراسة فى مدرسة الفنون الجميلة. وظهرت 
آمثلة عديدة بفن أسلوب ديكو ليميز الأركان المعرفة والبلكونات. حتى جاءت سنة ۹۳۰١م ٠‏ 
فأدخلت عناصر فرعونية غريبة مثل الكوبرا والجعران وأبى الهول. 
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وأصبحت الوحدات الزخرفية انتقاثية فى بداية القرن العشرين تدل على مذى الثراء 
والرفاهيةء على سبيل المثال قصر السكاكينى بالظاهر الذى يظهر مثالا جيداً لهذه النزعة(١).‏ 


تطور أشخال الحديد فى مصرفى النصف الأول القرن العشرين : 

كان الحديد بالذات يستورد وتقام به بوابات ودرابزينات... الخ والتى لا زالت قائمة فى 
الميانى العامة والخاصة العظيمةء ولم يقف استيراد الأعمال الفنية من الحديد إلا فى بداية 
العشرينات حين بدا مجموعة من الأجانب وعلى رأسهم برنيه» وصوصه» وهنرىء وصول. 
ودالء وطاحال... الخ حين بدآوا ينتجون فن الحديد بأيدى مصرية وكان على رأسهم الحاج 
زكريا والحاج مصطفى المقشاتى. وكانوا يستخدمون فى تصميماتهم. تلك التصميمات التى 
كانت سائدة فى أوروبا منذ عصر النهضة وخاصة فى إيطاليا وفرنساء وكانت أعمال الحدادة 
غير منعزلة عن طراز الأثاث والتحف التى تزخر بها بيوت هؤلاء الأجانب والقصور الملكية 
وبيوت الباشوات» وهم الذين كانوا مسيطرين على توجيه واقتناء الأعمال الفنية, ولا هم لهم 
إلا تشجيع الفنون الغربية دون الشرقية مما أدى إلى سريان الاتجاء الأوروبىء ومسخ الاتجاه 
الإسلامى الشرقىء وفى الفترة منذ عام ١١۱۹م‏ وحتى الآن ظل خريجوا قسم الحديد والمعادن 
بكلية الفنون التطبيقية الذى أنشاً فى ١١۹٠مء‏ وعدد من المزخرفين والعاملين بالهندسة 
يقومون هذا الاتجاه تدريجياً بروح صلبة يشوبها بعض المرونة وبخاصة قبل الثورةء وتقع المرونة 
فى أنهم كانوا يصممون أشغال الحديد على الأنماط والطرز الأوروبيةء وخاصة مرحلة 
الروكوكو والباروك مع إدخال بعض التعديلات التى تثبت إضافة الجديد مع محاولة الصدق 
فى تمثيل العناصر الطرزية كلما أمكن ذلك وكانت مثل التجدید تعلوا تدریجیاً كلما سنحت 
الفرصة لوجود من يقتنون الفن الحديث ويصرون على اقتنائه. 

وبقيام الثورة رحل أولئك الأجانب الذين كانوا يسيطرون على مقدرات أشغال الحديدء 
ووقف الاتجاه إلى اقتناء الأعمال الطرزية بزوال النظام الملكى والألقاب بفعل الثورةء واتجه 
اقتتاء الأعمال الفنية إلى مراعاة التجديد والاقتصاد بدرجة كبيرة والبحث عن البساطة 
والإنشاءء ومراعاة العمالة وما يترتب على ذلك من اقتصاد فى التكاليف وما يصاحب ذلك من 
عوامل جمالية محددة ("). 


Mercedes Volait: Le Caire - Alexandrie. Architectures europeenes 1850 - 1950 (1)‏ . 
(۲) الأستاذ محمد محمود يوسف : محاضرات مادة تاريخ الاختصاص بكلية الفنون التطبيقية» ١۱۹۷م‏ 
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وسنحاول تقسيم أهم الآثار الإسلامية فى تلك الفترة تبعاً لطبيعة العمائر سواء الدينية أو 
القصور التاريخية أو ذات المنفعة العامة وأهم المساكن الخاصة ذات الدلالة التاريخية والفنية 
بالقاهرة. وبالتالى بالتعرف على أشغال المعادن ذات النمط الثابت بها ` 
أولاً : مبان دينية : 
-١‏ مسجد سیدی المحمدی بدون رقم ۱۲۹۸هھ/۱۸۸۰م 
(به نوافذ مستحدثة من الحديد المطروق) 
۲- مسجد الحنفى بدون رقم ۱۲۲۲ه/٤‏ ۱۹۱م 


٠‏ (به آسوار مستحدثة من الحديد المطروق) 


ثانياً : القصور : 

-١‏ قصر السکاکینی بدون رقم ١۱۲۱ھ‏ /۱۸۹۷م. 

۲- قصر الأمیر محمد على بدون رقم ۸-۱۳۱۹٤۱۳ھ/۱۹۲۹-۱۹۰۰ح‏ 
۳- رکن فاروق بحلوان بدون رقم ۱۳۹۸ھ۱۹۳۹/۵م 


(لا يوجد به أشغال معدنية تذكر) 


| قصرالسکاکینی : بدون‌ رقم ۱۲۱۰ھ/۱۸۹۷م. 

'يقع هذا القصر بميدان السكاكينى. الظاهر. بنى للثرى اللبنانى رجل الأعمال الذى وفد 
إلى مصر وآخذ لقب حبيب سكاكينى باشا كامل. ويدل القصر على مدى الرخاء المفرط الذى 
يتمتع به صاحبه»ء وقد علق المؤرخ ألبرت حورانى على أن هذا القصر أصبح كنقطة مركزية 
لمنطقة جديدة فى الجهة الشمالية من المدينةء وإن هناك فى بيروت سوق اتخذ اسمهء وفى 
داخل القصر نجد أنفسنا كأننا داخل كتاب من الوحدات الزخرفية المعمارية سواء فى شكل 
الجامات ns‏ iاادك١هN‏ أو قرن الرخاء هأمهءءم۲هع . أو التماثيل المتناثرة هنا وهناك» بمعنى 
أنه ليس هناك أى تعارض بشأن الحبكة فى الذوق العام . الشكل رقم .)")۲٠۲(‏ 
ويتضمن القصر بعض أعمال الحديد المطروق سواء فى السور الخارجى وما يتخلله من بوابات 
إضافة إلى الباب الداخلى للقصرء والشكل رقم ۲٠٠١(‏ - أ) يوضح إحدى البوابات الخارجية 
التی تتردد فی السور الخارجی وهی لا تنتمی لطراز محدد. 


Cynthia Myntti: Paris along the Nile , Architecture in Cairo From the Bella Epoque. Pp. 15 )۱( 
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كما يوضح الشكل رقم ۲۰٤(‏ - ب) تفاصيل من الباب تبرز جماليات الحدادة على الساخن 
فى أحد أطراف البوابة(). 

۲- قصر الأمیر محمد على بدون رقم (۸-۱۳۱۹٤۱۳ھ/۱۹۲۹-۱۹۰۰م).‏ 

"الأمير محمد على هو ابن الخديو توفيق وشقيقه الخديو عباس حلمى الثانىء وكان وصياً 
على العرش فى الفترة ما بين وفاة عمه الملك فؤاد الأول وجلوس ابن عمه الملك فاروق الأول 
على عرش مصر بعد بلوغه السن القانونى لسنة ١١۱۹م‏ ثم أصبح ولياً للعهد إلى أن أتجب 
أ فاروق الأمير أحمد فؤاد. واشتهر الأمير محمد على بحبه للفنون الرفيعة وخاصة الإسلامية 
منهاء وكان شغوفاً بجمع التحف الثمينةء وقد بنى قصراً أراد أن يجعله متحفاً فى حياته 
ویحمل اسمه بعد مماته كما جاء ذلك فی وصية عام ۱۹۲۰م" (۲). ) 

- "بدأ تشييد القصر فى عام ١١۹٠م‏ وقد وضع الأمير جميع التصميمات الهندسية 

والزخرفيةء وأشرف بنفسه على التنفيذ وشيد السور المحيط بالقصر على طراز أسوار القرون 
الوسطى» وهو مبنى من الحجر الجيرى ومكسو بقطع مسنمة مستطيلة من الحجر الرملى 
الشديد الصلابةء وتجمعت عدة طرز إسلامية فى تصميم المدخل الرئيسى للقصر, فالواجهة 
بصفة عامة تشبه واجهات المدارس الإيرانية فى القرن الرابع عشر الميلادىء وفتحة المدخل 
على شکل يشبه حدوة الفرس على الطراز المغفربی. شکل رقم .)"()١ - ۲۰٠(‏ 

أشغال المعادن ذات النمط الثابت بالقصر : 

: البوابة الخارجية‎ -١ 

وتشمل مثال رائع من الأبواب المصفحة بالكاملء وينتهى مصراعى الباب بعقد على شكل 
حدوة الفرس. على الطراز المغريى. وقوام الزخرفة ببحر الباب مجموعة من المضلعات النجمية 
الثمانية بحجمين مختلفين. شكل رفم ۲٠١(‏ - ب). يتخللها مسامير زخرفية مسبوكة على 
شكل قباب مضلعة أو مفصصةء حيث أعطت الباب حيوية وفيمة زخرفية كبيرة بالإضافة إلى 
تأثير الضوء والظل الساقط على الباب. كما يبدو فى التفاصيل الشكل رقم ٠٠٠(‏ -ج). 
ويحيط ببحر الباب شرائط أفقية من نفس المسامير. 


)١(‏ تحليل بناءٌ على الدراسة الميدانية. 
(۲) د .جاد طه : معالم تاريخ مصر الحديث والمعاصر. ص 40,۲ 
(۳) وزارة الثقافة. المجلس الأعلى للآثار. كتيب عن قصر الأمير محمد على بالمنيل. 
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۲- باب المسجد : ) 

وهو من الخشب المصفح بالنحاس المشغول بالتفريغ. أما الشكل العام فلقد وجد من قبل 
فى متحف القسطنطينية فى القرن الثالث عشر الميلادى باب خشبى مماثل من نأاحية 
الزخرفة ولكن بدون التصفيح المعدنىء وقوامه جامه دائرية يتخللها مضلعات نجمية وتنتهى 
الجامه من أعلی بعنصر زخرفی لوزی الشکل ومن أعلی بشکل دائری. شکل رقم ۲۰۹٣(‏ - آ). 
وفى المثال الموجود فى قصر الأمير محمد على والمصفح بالنحاس فتنتهى الجامه أو السرة 
الدائرية أيضاً من أسفل ومن أعلى بشكلين أحدهما دائرى يضم مضلع نجمى والآخر لوزى 
الشكل. ويتخلل المجموعة أشكال بديعة من المضلعات النجمية التى يتضح بها نوعاً من البروز. 
ويحيط بالمجموعة أرضية من الزخارف النباتية المتشابكة, ويحف ببحر الباب كرندازين 
(فاصلين) يحصران بينهما تفريعات نباتية ومسامير ذات شكل فباب مفصصة. الشكل رفم 
۲۰٦(‏ - ب). ) 

) : باب مصفح ببرج الساعة‎ -٣ 

يقع برج الساعة بين سراى الإستقبال والمسجد. وبنى على نمط الأبراج المغربية 
والأندلسية (الصوامع) ويوجد فى مدخل البرج باب مصفح بالنحاس يتكون من شرائح 
مستطيلة موضوعة بشكل مائل متداخل تعتمد على الخطوط المائلة بزاوية ٤٠٥‏ ورغم أن هذا 
النوع من الزخارف يبدو مألوفاً فى الزخرفة الإسلامية عموماء إلا أنه يبدو جديداً بالنسبة 
لتصفيح الأبواب. الشكل رقم .)۲٠۷(‏ 

) ) باب فى أحد أجنحة القصر:‎ -٤ 

الباب مصفح بالنحاس المكفت بالفضة وهو تقريباً نسخة تشبه إلى حد كبير الباب 
اللصفح الموجود بمدرسة السلطان الظاهر برقوق. شكل رقم ۲٠۸(‏ -أ). وقوام الزخرفة هو 
سيادة عنصر المضلعات النجمية الثمانى عشرية يتخللها مضلعات نجمية اثنى عشرية أصغر 
حجما. الشكل رقم -۲١۸(‏ ب). ويوجد عبارات كتابية بالخط النسخى المملوكى أعلى وأسفل 
الباب ويعكس الباب حيوية ورشاقة بسبب التلاعب بمستويات الأسطح, بالإضافة إلى التباين 
الحادث بتأثير التكفيت بالفضةء ويعلو الباب دقاقتين من النحاس المصبوب المخرم على نفس 
النمط المملوكى السابق عرضه. شكل رقم (۲۰۸ -ج). 


)١(‏ تحليل المؤلف بناء على الدراسة الميدانية. 
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امش ل بالقصر 


تصوير 


لف 


( 


۰ ٤ شکل‎ 


a 


( نقلا عن 


هر ۱۳۱۰ھ / ۱۸۹۷م 


it 


Ss Vola 


(Mercede 


با 


لظا 


شکل -۲۰١‏ آ- قصر الأمير محمد على ب- الضلفة اليمنى من الباب 


۸4-۹ 1ھ / ااا الرئيسي المصفح بالنحاس. 
تصوير المؤلف تصوير المؤلف 


SIF 


) 


مصفح 
دصویر 


چ 


لف) 


الا 


شکل ۰۷ 


Lk 


ب 


ےا 


برج 


عه دا 


۰ 


1 


الداخلى 
تصويڍر 


الأمير 
المؤلف) 


e. 


ب - بات المسحد 


بقصر 


٤ 


اسا 


ثالثا : مبان للمنفعة العامة : 

وتتنوع بها الطرز والأساليب الفنية وفق التصنيف التالى :- 

- مبانی عامة تتبع طراز إسلامى : ) 

وقد قسم الباحث طارق صقر بالجامعة الأمريكية, الذى كتب عن عمارة القاهرة 
الإسلامية فى خلال القرن العشرين على الوجه التالى : - ) 

N60 - اsاamic‎ Revival Styile ۱-۱‏ آی الأسلوب الذی یعنی بإنعاش الطراز الإسلامىء 
وقد دلل الباحث /صةر بأمثلة من هذا الطراز (وزارة الأوقاف - متحف الفن الإسلامى - 
الجامعة الأمريكية - معهد الموسيقى العربية - جمعية المهندسين). ) 

وسنتناول بالدراسة بعض تلك الأمثة المتيسرة وأشغال المعادن ذات النمط الثابت بها : 

۱-۱-۱ متحف الفن الإسلامی : بدون رقم ۱۳۲۱هھ/۱۹۰۳م. 

"بدأت الحكومة المصرية فى جمع التحف الفنية فى ۲۹۷١ه/٠۱۸۸م‏ وحفظتها فى جامع 

الحاكم» ثم عرضت هذه التحف فى متحف صغفير بصحن الجامع» وأطلق عليه دار الآثار 
العريية. وهناك كتب هرتس بك أول دليل لمحتويات المتحف فی ١۱۸۹م.‏ ) 

بنى المقر الحالى فنقلت التحف إليه وأفتتح فى سنة ١١١١ه/١٠٠٠١م‏ وتغير اسم المتحف 
فأصبح يسمى متحف الفن الإسلامي" ٠)1(‏ وهو نفس العام الذى أفتتحت فيه دار الكتب فى 
عهد عباس حلمى الثاني" ("). 

'ويقع المتحف فی میيدان باب الخلق وهو من تصميم المعماری الإیطالی AIf٥ ۸٤٥‏ 
0 شكل رقم (۲۰۹ -أ) ويلاحظ أن المعمارى قد اهتم بكل من الملامح المعمارية 
والزخرفية التقليدية لتحاكى العمارة المملوكية مثل الشرافات ء١‏ ٥نادام ٥۲6‏ والأفاريز 
الزخرفضية Decorative Panles‏ والأعممدة انlلتشصةãةة «Engaged Colums‏ 
والمقرنصات ك٠‏ انامداه)5. أما التأثيرات الغريية فلعلنا نلاحظ النوافن الثلاثية الموجودة فى 
الواجهة الجنوبية شكل رقم ۲١(‏ - ب) وهى لا تعد مألوفة فى الآثار المملوكية"("). ‏ 

وتحف بكل نافذة اعمدة ملتصقة على طراز إسلامىء وتتضمن كل فتحة حنية بارزة من 
أشغال الحديد وهى تمثل اتجاه مبسط فى التشكيل يعتمد على الخطوط والقطاعات الرأسية 


)١(‏ د . محمد مصطفى : متحف الفن الإسلامي ص ۸,١۷‏ مطبوعات المتحف الفني الإسلامي. 
)۲( د. جاد طه :مرجع سابق. 
Sakr. Tarak (1993): Early Twentieth Century Islamic Architecture in cairo, the American (F)‏ 


In cairo Press university ٣١ 
° 


والأفقية فى تكرار غير رتيب. يحده أشكال مخروطه آليأًء ويوجد أربعة صفوف أفقية يشمل 
كل منها وحدة هندسية زخرفيةء وهو اتجاه مبتكر غير مألوف سواء فى تشكيل الخامة أو 
التتظيم الزخرفى. شكل رقم ۲٠۹(‏ - ج) وهناك ظاهرة أخرى تلفت الانتباه فى مجموعة 
النوافذ التى تقع بالواجهة الرئيسية (الطابق السفلن) وهو إيجاد تأثيرات زخرفية على رقائق 
الصاج عن طريق تفریغ غ شكال نجوم بطريقة | الاسطمبات. وا مرجع آز آن تکون هذه الاسطمبات 
قد شكلها الصانع یدویاً "(). 

NATL معهد الموسيقى العريية: بدون رقم‎ ۲-١-١ 

'يقع مبنى المعهد بشارع رمسیس وکان فی السابق قصراً آنشأه الملك فؤاد» وشارك فی 
التصميم Mr: Vero Ci(‏ فیروتشى» Mr: ۴as†eu۲‏ باستور› ۴a9 Ai‏ فراج أمینء Wf)‏ 
؟ توفيق شهر). والمبنى يعد مثال تام لعمارة ٥ارا5‏ ا۷۵أR۷‏ التى تؤكد على التكوين 
المتجانس للعناصر الزخرفية والمعمارية"("). وما يعنينا هو أشغال الحديد التى تحف بالقصر. 
فيوجد بابان متماثلان آحدهما ركنى يتقدم المدخل الرئیسی والثانی يوازى الشارع العام ويطل 
عليهء وتصميم الباب يعتمد على وحدات تقليدية من المضلعات النجمية الثمانيةء ولكن داخل 
إطار زخرفى متباين فى كثافة الزخارف. فخلق الفنان الصانع نوعاً من التباين أكئة01۲٥,‏ 
ويعلو منتصف الباب شكل مروحى من رقائق الصاج لخلق نوعاً من التوازن بين الخطوط 
والمساحات والفراغات فى تصميم الباب. الشكل رقم .)٠٠١(‏ 

۳-٠١‏ جمعية المهندسین : بدون رقم» ۱۳۰۰ھ /۱۹۳۰م. 

وتقع الجمعية بشارع رمسیس. تصمیم معماری.. مە لشی باشا 4 ى. وهو من أوائل 
المهندسون الرواد فى مصر. ونلاحظ تمثيل أشغال الحديد فی كل من البأب الرئیسی للمبنىء 
والترابزين الموصل إلى المدخل شكلين ۲٠١(‏ - أء ب). أما الشكل الأول فيحاول الفنان التلاعب 
بتخانات القطاعات الرأسية لخلق نوعاً من الإيقاع الخطىء ويتوسط كل ضلفة أشكال مضلعة 
نجمية ثمانية. وليخفف الفنان من جفاف تلك الخطوط فقد لجا إلى وضع قمة للشكل 
استخدم فيها فن الأرابيسك أى الزخارف النباتية المتشابكة المورقة . 


)١(‏ تحليل المؤلف. 
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Modernized !slamic style أسلوب إسلامى آخذ روح الحصر:‎ ۲-١ 

وقد استشهد السيد /أصةر بعدة أمثة منها على سبيل المثال (وزارة الزراعة . جمعية 
الشبان المسلمين ‏ نقابة الأطباء)(١)‏ ويضيف المؤلف مثالا جيدا لهذا النوع من أشغال المعادن 
ذات النمط الثابت» وهى حديقة الأورمان بالجيزةء بالإضافة إلى أن المؤلف قد قدم مقترحات 
وتطبيقات جديدة لأشغال الحديد فى بحث للماجستير بعنوان: الأسس الفنية لأشغال الحديد 
فى مساجد القاهرة الأثرية وإمكانية تطبيقها فى المساجد الحديثة(") 

١-۲-١‏ حديقة الأورمان» بدون رقم» سنة ۱۹۲۸ م: 

و تقع حديقة الأورمان فى مقابل مبانى جامعة القاهرة بالجيزة. ويرجع تاريخها إلى سنة 
۸م فى عصر الملك فؤاد حينما تبرعت السيدة /فاطمة الزهراء أبنه الخديو إسماعيل 
بتلك الأرض على نفقتها الخاصة لبناء الجامعة وخصص لها ٠١‏ فدان من بساتبن الأورمان 
(الغابة) وأقتطع جزء بشق طريق الجامعةء وأخر لبناء مصلحة المساحة. 

وقد أقيمت حديقة الأورمان مماثلة لغابة بولونيا الشهيرة خارج باريس وقد قاد برسمها 
وتخطيطها المهندس (باريل بك) وقد جلب باريل بك أشجار حديقة الأورمان وحديقة 
الحيوانات بمختلف أنواعها النادرة من آسيا وأورويا وأمريكا"(") 

و مما يستلفت الانتباه فى هذه الحديقة هو هذا الصرح الضخم من أشغال الحديد فى 
البوابة التذكارية التى أخذت كل تفاصيلها الزخرفية من الروح الإسلامية وتعد تلك البوابة 
فريدة من نوعها حتى ذلك العصر, وأن استعيرت الجوانب الإنشائية والتنظيم الزخرفى لها 
من بوابات عصر الباروك فى إيطاليا وفرنسا فى القرن الثامن عشر. أنظر المقارنة بين 
الشكلينء الأول : رقم ١ ۲٠۲(‏ ) للبوابة الرئيسية فى حديقة الأورمان وشكل (۲١۲-ب)‏ الذى 
يمثل بوابة كنيسة کل القديسىن فى دیربى . إiجlتر| Screen:in All saints'church D¢rbDy.‏ 
England‏ تصميم : روبرت ڊ|كJıg Robert Bakewell‏ (“( 

'ولتثبيت هذه البوابة الضخمة فى حديقة الأورمان التى تحتوى على أجزاء ثابتة وأجزاء 
محورية متحركة كان لابد من إيجاد كتله ساندة من المبانى ولكن الفنان الصانع استعاض عن 
Sakr. Tarek.. Previous Refrence (1)‏ 
(۲) انظر : نبيل علي يوسف :الأسس الفنية لأشغال الحديد بمساجد القاهرة الأثرية و إمكانية تطبيقها في المساجد 
الحديثة رسالة ماجستيركلية الفنون التطبيقية. ۹۷١,‏ جامعة حلوان. 


(۲( د . سید کریم: القاهرة عمرها ١‏ آلف سنة» ص۸۹؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
)4( îن¡ظر Starki Gardner: Iron work , Par t ill , fig 35 , Victoria & Albert Museum‏ 
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ذلك ببراعة حيث أستخدم مواسير ضخمة تريط ما بين الجزئيين الثابت والمتحرك. ولم يترك 
تلك. الكتلة صماء منعزلة عن التنظيم الزخرفى للبوابة. بل ضمنها تشكيلا زخرفيا مستوحى 
من هيئة الأعمدة المجدولة المألوفة فى العمارة الإسلامية. شكل رقم (۲٠۲-ج)ء‏ أما القوام 
الزخرفى للجزء الثابت فهو مكون من ثلاثة مضلعات نجمية ثمانية مزدوجة من الحديد 
الملصبوب» وهو المثال الثانى الذى نلحظ به استخدام الحديد المصبوب بعد سقيفة مدخل قصر 
الجزيرة (فندق ماريوت حاليا). ويوضح شكل رقم (۲١۲-د)‏ أحد تلك المضلعات الهندسية التى 
اكتسبت الحيوية والرشاقة بفضل التلاعب بتخانات المعدن. والشكل رقم (۲٠۲-ه)‏ يمثل كنار 
او بانو يحيط بالمضلعات النجمية. أما قمة البوابة الرئيسية فتمثل أجمل أمثة فن الأرابسك 
(الزخارف النباتية المورقة) المألوضة فى الفن المملوكى. الشكل رقم (۲٠۲-و((١)‏ 
٣-١ ٠‏ الأسلوب الإسلامى اlتlلةıطى Islamic Eclecticism Style‏ 

و قد سبق التعرض إلى هذا الأسلوب الذى يعنى اللملمة من عدة طرز, أو بمعنى آخر 
اللاتجاه فى خلال فترة حكم إسماعيل حيث وجد هذا الطابع وخاصة فى سراى الجزيرة 
بالزمالك. تصمیم يولیوس فرانز باشا ۴٣۵۸2 82٥13‏ ءباامل وقد ذكر لنا الباحث اأصقر 
(بالجامعة الأمريكية) أمثلة أخرى مثل بنك مصر بشارع عماد الدين سابقا (محمد فريد 
حاليا). تصميم : أنطونيو لازكياك c٥i2ءھا‏ ٥ا٣‏ ها٣A.‏ ويضيف المؤلف مثالين آخرين مركزا 
على أشغال الحديد ذات النمط الثابت» وهما مكتبة القاهرة ة الكبرىء وجامعة القاهرة. 

١-۳-١‏ مكتبة القاهرة الكبرى. 

تقع هذه المكتبة بشارع محمد مظهر بالزمالك» وقد كانت فى السابق قصرا بنى لزوجة 
وأبناء موسی یاکوب کاتوی ٥23i‏ ا۲۵۹ 2ء وهو زعیم کان له تآثیره ونفوذه فى الأسرة 
اليهودية المصرية؛ وأيضا لايدموند جابس كeطەل‏ ١٣0صع‏ الكاتب الفرنسى الذى تزوج 
حفيدة موسى ارياتي ۸۲٠‏ فى هذا القصر. وقد قام بالتصميم للقصر : أمبرويز باودرس 
8 ءعuاطصا.‏ () وتعتبر البوابة الخارجية أحد الأمثلة الجيدة للتلقيطية ٣ء‏ اناما فى 
أشغال الحدید» حیث نجد حوار بین الطراز الإسلامی والقوطی. شكل رقم ( )1۲٠۳‏ وتحتوى 
البوابة على ثلاثة أبواب ملتصقة الأوسط وهو الأكبر ذى ضلفتينء أما البابين الجانبيين فكل 
منهما دى ضلفة واحدة. 

وتتمثل المؤثرات القوطية فى العقود المدببة واستخدام الدوائر فى الكرانيش الزخرفية 


)١(‏ تحليل المؤلف. 
Cynthia Myatti: Paris along the Nile , Architecture in Cairo from the Belle Epoque, p45-46. (Y)‏ 
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للأبواب الثلاثةء أما الطابع الإسلامى فيبرز لنا من خلال: 
- النهايات العليا الزخرضية التى تشبه الشراريف» وتقع حول إطار الأبواب. 
- المصبعات المعدنية فى بحر الباب فى صورة مبتكرة. 
- الأشرطة الهندسية الزخرفية فى الإطار الخارجى بالباب الأوسط.شكل رقم (۳١۲-ب).‏ 

و مع هذا التنوع فلا يشعر الإنسان بالغرابة أو التنافر بل تتسم الوحدات الزخرفية 

والتصميم فى جملته بالانسجام والترابط, أنظر الشكل رقم(۳٠۲-ج).‏ 
۲-۳-۹ جامعة القاهرة : 

دعا الزعيم مصطفى كامل إلى ضرورة إنشاء جامعة مصرية ية للتعليم العالى» وقد تبرعت 
بالأرض الأميرة فاطمة أبنه الخديو إسماعيل وساهمت فى إقامة الجامعةء كما أقبلت الأمة 
على الاكتتاب فى هذا المشروع, وافتتحت الجامعة فى البداية سنة ۱۹٠۸‏ تحت مسمى الجامعة 
الأهلية» وكان مقرها فى الموقع الكائن حالياً بالجامعة الأمريكية. وكانت مصر لازالت سلطنة, 
ثم سميت بالجامعة المصرية فی ۱۹۱۹-۱۹۱۸ تحت رعاية الأمير أحمد فؤاد الذى سمى الملك 
ضؤاد الأولء وسميت الجامعة باسمه وأعيد الأفتتاح فى الثلاثينيات» و قام بالتصميم إيرك 
جورج 0۲9€ Eric 6e‏ فی سنة ۱(۱۹۳۲۷-۱۹۲۳۵) | 

أما عن أشغال الحديد المتناثرة فى البوابات والأسوار وفى بعض التفاصيل المعمارية 
فیمکن إیضاحھا کما یلی: 

تحليل البوابات الرئيسية الحديدية بجامعة القاهرة : 

تآخذ البوابات من حيث التنظيم الإنشائى والزخرفى أسلوب فن الباروك. شكل رقم 
(١٠۲-أ)‏ كما لمسنا ذلك فى بوابة حديقة الأورمان ويتمثل هذا التأثير فيما يلى : 
- القطاعات أو الخطوط الرأسية التى تعمل على ترابط الباب وتقويته. 

- الأكتاف المعدنية الثابتة فى أطراف البوابات. ) 

- القمة المثلثية ذات الزخارف النباتية المحورةشكل رقم (١١۲-ب)‏ _ 
- الشريط الأفقى الذى يقسم الباب أفقيا بنسبة حوالى ۲:١‏ تقريياً. 

أما المعالجة الزخرفية ذات الطابع الإسلامى» فنجدها ممثة فيما يلى : 
- الخطوط المائلة المتقاطعة التى يعلوها روزيتات» وقد شاهدنا بدايات تلك الأمثلة منذ عصر 
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محمد علی» فی نوافذ مساجد تلك الفترة.أنظر المثال الموجود فى لوحة الإعلانات بالجامعة. 
شکل رفم ٤(‏ ١-ج).‏ 
-الزخارف النباتية المحورة أعلى الباب. 
- الشكل البيضاوى الذى يحصر عبارة (جامعة القاهرة) وهذا العنصر ييدوا مألوفا فى أثار 
وعمائر محمد على وخاصة فى الأسبلة والقصورء وهو على أى حال عنصر دخيل فى 
الزخرفة الإسلامية. 

وبذلك لا يمكن أن ينتمى نمط مثل تلك الأبواب إلى طراز محدد ولكن يرى المؤلف أن 
هناك ترابط واتساق بين العناصر المختلفة المكونة للأبواب.(ا) ٠‏ 

Islamic baroque Syle yأمڻأږlإ‎ كaراب طراز‎ ٤-١ 

وقد تناول السيد /صقر أحد الأمثلة وهى مبانى شركة مصر الجديدة بشارع إبراهيم 
اللقانى. ولكن بالدراسة الميدانية لم يلاحظ وجود أشغال معدنية ثابتة تعكس هذا الأسلوب. 


۲-الطرز الأوريية فى العمارة وأشغال الحديد فى مصر : 

۱-۲ مبانی تحاکی الطراز القوطي هارا G1٥‏ 

و قد تناول المؤلف عدة أمثلة كما يلى: 

۱-۱-۲ قصر فؤاد سراج الدین : جاردن سیتی ۱۹۰۸ 

'ويقع القصر فى تقاطع شارع النباتات وأحمد باشا بجاردن سيتى و تم الإنشاء فى سنة 
۸ تصمیم کارلو برامبولینی اnاrampoم a10‏ وكان يشغل القصر من قبل المفغاوض 
الألمانى فى الحرب العالمية الأولى شارلز بیرین 8e۲‏ ھا۲ا٥‏ ویمثل الشكل رقم )۲٠٠٥(‏ 
جزءا من بوابة القصر المبنى على طراز يحاكى الطراز القوطى الإيطالي") 

ويتميز هذا الطراز بالأعواد المجدولة . استخدام الحيوانات الخرافية ‏ الوحدات الهندسية 
الصليبية التى تتضمن رماح فيما بين أطرافهاء أنظر بعض النماذج الشائعة القوطية لتلك 
الوحدات الشكل رقم )۲٠١(‏ والمعروف أن هذا الطراز قد انتشر فى فرنسا أسبانيا وألمانيا ؤهو 
من الطرز المسيحية التى شاعت فى العصور الوسطى (") ٠‏ 
)١(‏ تحليل المؤلف بناء علي دراسة تخصصية. 
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۲-١-١‏ كلية التربية الموسيقية بالزمالك 

وقد كانت فيلا لتوفيق. ولم تذكر المراجع هوية هذا الشخصء» وهى الآن تابعة لجامعة 
حلوانء تصمیم ماریو روسی اھعوهR ۲٥‏ وأمیستو فیروتشي E0 ۷٥۲ں cc‏ علی غرار 
قصر الدوكال بفينسيا )١(‏ ) 

والشكل رقم (۷١۲-أ)‏ يوضح مدخل الفيلاء ويلاحظ تغلب عنصر العقود المدببة۔ كما 
توضح المقصورة الطرفية فى أحد أركان الفيلاء وهى أيضا تؤكد سيطرة العقود المدببة المفردة 
والمزدوجةء شكل رقم (۷٠۲-ب)‏ أما عن أشغال الحديد بالفيلا فيمكن متابعتها بوضوح فى 
البوابتين المتماثلتين على محيط الفيلاء شكل رقم (۷٠۲-ج)‏ والأسوار الخارجية المحيطة شكل 
رقم (۷١۲-د)‏ ونلاحظ فى الشكلين عناصر العقود المدببة . الأشكال الثلاثية المستديرة داخل 
العقود . الأشكال الرمحية المدببة على تفس الطراز ۔ المربعات ذات الأوتار المتقاطمة. 

و بالإضافة إلى المثالين السابقين فهناك العديد من الأمثلة التى لا يسعنا أن نحصرها 
بالقاهرة ونذكر منها : ) 

.٠۹۰۷ الجمعية المصرية لعلم الحشرات بشارع رمسیس‎ -١ 

۲- الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع. شارع رمسيس. 

) مدرسة قصر الدوبارة الابتدائية المشتركة. شارع القصر العينى.‎ -٣ 

Baroque StJle كaرlılljlرؤ¦-‎ 

لقد طبق طراز الباروك الفرنسى الذى ذاع صيته فى مدرسة الفنون الجميلة فى باريس 
حيث طبق فى مبان كثيرة فى باريس خلال القرن التاسع عشرء واستخدم بالمثل فى مبان 
بالقاهرة وخاصة و سط البلد ۔ جاردن سیتى . |Ûلزظlھر. The center of the city - Garden City‏ 
E! D7‏ - ولعل من أجمل الأمثلة المبكرة لتطبيق أسلوب الباروك فى المبانى عامة وأشغال 
الحديد خاصة. تلك المبانىالمتماثظلة بشارع عماد الدين والتى تسمى (المبانى الخديوية) ثم 
المتحف المصرى فى ميدان التحرير. 

١-۳‏ المبانى الخديوية : شارع عماد الدين (حاليا محمد فرید) 

بنيت المبانى الخديوية Khedival Buildings‏ كمجمعات تجارية وسكنية فخمةء وهى من 
أول دلائل الرفاهية فى القاهرة بنيت بالتعاون بين جوستاف بروشر 80٥16۲‏ a۷eاGua؛‏ 
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انطونيو لازكیاك sciacھا Antonio‏ جورج بارك ۴۵۲۹ eو۲٥6e.‏ وکانت مخازن لمحلات 
ويلز(ا) و حاليا أصبحت تلك المبانى تابعة لإحدى شركات التأمين وبها عدة مكاتب إدارية 
وتجارية. شكل رقم(۲۱۸-أ) أما عن أشغال الحديد ذات طابع الباروك فتتضح لنا فى شكل 
رفم (۸١۲-ب)‏ فى أحد أركان الباب الرئيسى لإحدى المبانى الخديوية. ويبدو أن زهرة 
الأكانتس التى تقع فى منتصف الشكل قد سقطتء» إذ أنها موجودة فى البناية المقابلة التى 
تأخذ نفس النمط من العمائر الخديوية. 

۲-٣۳‏ المتحف المصرى ۱۹١١‏ م ميدان التحرير: 

جاء مسيو مارييت إلى مصر سنة ۱۸٠١‏ موفدا من الحكومة الفرنسية للبحث عن 
بعض المخطوطات والآثارء ولقد لقى مارييت دعما من إسماعيل» فأمره الخديو بتوسيع 
مخازن بولاق التى احتوت بعض الاثار المصرية وأفتتحها فی ۱۸٦۳‏ حم وبقی ماریيیت مثابرا 
على تعهد متحف الآثار حتى توفى فى ۱۸۸١‏ وقد نقل المتحف إلى الجيزة سنة ۱۸۹1 ثم 
إلى مكانه الحالى بميدان التحرير (الإسماعيلية سابقا) سنة ۱۹٠١‏ ودفن جثمان مارييت 
باشا فى ناووس داخل المتحف" (") ) ) 

أوكانت قد فكرت الحكومة المصرية فى عرض مسابقة عالمية لإنشاء المتحف الحديث وتقدم 
بها ۸۷ متقدم» وأحتاج المتحض إلى ٠٤٠١‏ م۲ فى الطابق الأرضىء بالإضافة إلى الأدوار العليا 
١٠م؟‏ خلاف غرف التخزين والمكاتب والمكتبة ومحلات الهداياء وكان الاختيار قد ترك 
للمعماريينء و فى سنة ۱۸۹١‏ وضع المحكمين قرارهم وهم سومرس كلارك من لندن»ء وجوليوس 
فرانز باشاء والفونسو مانيكالوء وقد رشح 4 منذ البداية وشارك مهندسون من فرنسا وبريطانيا 
وهولندا ومالطا وأمريكا واليونان وسورياء وحجبت الجائزة الأولىء وأشترك فى الجائزة الثانية 
بالمشاركة ۷ معماريين» وكان منهم مارسیل دورجانون ١20و۲٥0 N2٥٥1‏ وقد ذکر أن كل 
التصميمات فد جاءت من باريس. وفى هذه المناسبة أثبتت المدرسة المعمارية الفرنسية تفوفها على 
الجميعء وفيما بين ۱۹١١-۱۸۹۷‏ بنى المتحف وفقا لخطة مارسيل دورجانون» ثم وضعت 1 مشاريع 
من معماريين من النمسا والمجر ومن ضمنهم رودلف ديك )ءا٥‏ ؟امل١هR‏ وفريدناند مارتين 
۴1nd Martin‏ من فييناء وبنى المتحف على يد المعماری جوسیبی جاروتسو أماussںG‏ 
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0 الذى ساهم فى بناء العديد من المبانى بالقاهرة بما فى ذلك قصر عابدين وفندق شبرد 
ومبنى إطفاء العتبة. وأفتتح المتحف فی ۱۹۰۱ فى عهد عباس حلمی الثانى () 

"أما عن أشغال الحديد التى تحيط بالمتحف فهى من أجمل الأمثلة الموجودة فى القاهرة. 
حتى أن نسخة منها قد نفذت سابقا فى واجهة قصر عابدين ١۲۸١ه‏ /۳١۱۸م»‏ ولاحقا فى . 
واجهة مجلس الشعب ١١٤١١ه‏ /۱۹۲۳مء» ولنبداً بالبوابة الرئيسية التى يوجد منها ثلاث نماذج 
مطابقة فى واجهتين من المتحف» وهى تعبر عن مثال جيد من طراز الباروك بالقاهرةء حيث 
قمة الترف الزخرفى والتعبير عن الرذاهية: الشكل رقم (۹١٠۲-آ)‏ وتحليل ذلك يتمثل فيما يلى:. 
- ترتكز كل من البوابات الرئيسية بأبراج مريعة من أشغال الحديد المطروق 

- تزدان الزخارف بأوراق الأكانتس التى تحتضن الفروع (الأسكرولات) الملتفةء وتوجد أعلى 
البوابات فرنتونات مثلثة ثابتة بها زخارف متقابلة متماثة من الأفرع النباتية المحورة وشكل 
بیضاوی فی مرکز الفرنتون. شکل (۲۱۹-ب). 
- تشمل زخارف البوابات أشكال وريدات مزهرة مشكلة من الحديد بأسلوب السباكة.شكل 
(۲۱۹-ج). 
- كما توجد أشكال رؤوس أسود محورة زخرفية لنهايات بعض الأشكال وهى أيضا منفذة 
بأسلوب السباكة شکل (رقم ۹٠۲-د).‏ 
- أما السور الخارجى فهو أكثر بساطة زخرضيا وتتخلله دعامات ثابتة لتقوية السور إنشائياء 

وهى أيضا من أشغال الحديد المطروق» وتحف بالأسوار من أعلى أشكال رمحية ونجوم 
بالتبادلء والمعروف أن النجمة هى رمز فى العلم المصرى سابقا". شكل (رقم ۹٠۲ه)(").‏ 

٤-أسلوب‏ الروكوكو عارا؟ Rococo‏ : 

روكوكو هى الكلمة المستعلمة لوصف الأشكال المنحطة من عصر النهضة المتأخرة أو 
الباروك» ويسمى طراز الروكوكو فى فرنسا بطراز لويس الخامس عشر وقد شاع فى هذه 
البلاد لمدة ۲١۵‏ سنة فقط. وسمى هذا الطراز فى إنجلترا تشيبنديل ءادل٣ءممااC٤‏ على س 
احد صناع الخشب البارعينء وقد بقی طراز الروکوکو فی المانی کما بقی فی إنجلترا حتی 
نهاية القرن الثامن عشر«") 


(1) انظر دليل المتحف الملصري : هيئة الآثار المصرية بقطاع المتاحف ٠۹۸۷‏ ص. ك 
(۲) تحليل الؤلف. 
(۳) إيشهايم "طرز الحديد الزخرفي ص .٠١‏ 


Ah 


و قد سبق أن لمسنا مدى تغلغل طراز الروكوكو فى مصر منذ أواخر العصر العثمانی فى 
الأسبلة. وحيث استمر هذا التأثير فى خلال حكم إسماعيل أما عن أمثلة هذا الطراز فى 
القاهرة الحديثة فهى كثيرة ومنوعة الأساليب وسنأخذ منها على سبيل المثال ما يلى: 

) م.‎ ٠۹٠۰١۰ مدرسة على عبد اللطيف الإعدادية بنات : جاردن سیتی‎ ١-٤ 

'وتقع هذه المدرسة بميدان قصر الدوبارة حاليا ميدان سيمون دى بوليفار و كانت من فبل 
فیلا کاسدالی ااوەل5ه الاو قد بنیت عام ۱۹۰۰ على يد إدوارد lnتıيك Edward Nasek‏ 
لرجل الأعمال إيما نویل كاسدالى ناودلءة٥‏ اaں E.٣‏ وكان كاسدالى لديه مصانع للنسيج فى 
مانشستر ۲٥5ع [1١٥‏ وقد شغلت الفيلا السفارة الأمريكية قبل الحرب العالمية الثانيةء وهى 
الآن كما نرى مدرسة"() ويوجد بالفيلا أمثظة جميلة من أشغال الحديد فى البوابة الخارجية 
والداخلية وفى الشرفات العلويةء و قد اقتصرنا هنا على عرض وتحليل البوابة الخارجيةء شكل 
رقم (١۲۲-أ)‏ ومن أبرز الوحدات الزخرفية الممثلة لهذا الطراز هنا هى الفروع اللاتصةة 
بالأسكرولات الحديدية فيما يشبه القواقع» والتی یمکن ملاحظتها فى شكل رقم (١۲۲-ب)‏ 

۲-٤‏ منزل ٠١‏ شارع كامل صدقى بالفجالة: 

و كما نری فى باب المنزل شكل رقم (۲۲۷) أحد الأمثة لتطبيق طراز الروكوكو فيما 
يختص بأشغال الحديد الزخرفى» وابرز الوحدات الزخرفية التى تميزها الخطوط المائلة 
المتقاطعة على شكل شبكة. والأشكال القوقمية والأعواد أو الاسكرولات المزدوجة باستخدام 
أكثر من تخانهء إضافة إلى استخدام (البلى) الذى يريط الأعواد المزدوجةء وهو تقليد سابق 
ومستمر ومتكرر فى النماذج أشغال الحديد على طراز الباروك. 

Deco and Expressionist الديكو والتعبيرية ارأ؟‎ بولسأ-٥‎ 

ظهر هذا الأسلوب وهو فن الديكو والتعبيرية فى المبانى بشوارع القاهرة فى العشرينات 

من القرن العشرين وهى التى صممت مبانيها بواسطة مصريون وخبراء معماريون وكان من 
أسماؤهم : فهمی ریاض 4ھ ۴۵۸٣1‏ وادوارد لولیدجیان ۸زا ماں ا E٥ u2۲۵‏ ونویار 
کیفور کیان «Nubar Kavorkian‏ وجوسیبى laتLı «Giussippe Mazza‏ وماکس إدرای Na×‏ 
Ed rei‏ وجاكوب هاردى yكاH2 Jacques‏ الذين كانو زملاء دراسة فى مدرسة الفنون الجميلةء 
وظهرت أمثلة عديدة لفن أسلوب ديكو ليميز الأركان والبلكونات والمداخل.....إلخ.() ) 
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ويمكن القول آنها تلك المبانى التى تتميز بوجود أشرطة او وحدات أو زخارف بارزة 
بالمبانى كأنها قطع من النحت البارز دون التقيد بطراز محدد, وتتضح فى كثير من المبانى 
بالقاهرة انظر المثال فى شكل رقم ( ٤١ )۲۲١‏ شارع شريف بالقاهرةء وهناك أمثلة آخرى 
عرضھا کینٹیا مانتی ف liöڊa: Paris along the Nile‏ 

٠‏ أما عن أشغال الحديد التى تميز هذا الأسلوب فهى تمثل التحرر من الطرز النمطية وقيودها 
حيث التلاعب أو الحوار بين الأشكال النباتية والهندسية كما فی شکل رقم (۲۲۲) ٠١‏ شارع 
سراى الجزيرة أو فى المثال الموضح فی شکل رقم (۲۲۶) ۲ شارع رشدى بهليوبوليس الذى يمثل 
طبق من الفاكهة مملوء بالثمار فى شكل زخرفى محورء وأن لم يتحرر الفنان تماما من سيطرة 
أشكال الاسكرولات التى أصبحت ظاهرة مشتركة فى كثر من الطرز الزخرفية السابقة. 
خصائص أشغال الحديد منذ عصرتوفيق وحتى زوال الحكم الملكى بمصر: 

-١ )‏ محاولة استعادة شخصية الفن الإسلامى فى إشكال مختلفة من خلال تشكيل الحديد» إما 
أن تعتمد على التبسيط أو التخليص وإن لم تكن بالقوة والغنى الفنى السابق. . 
- ظهور ميول لاستعراض الطرز الإسلامية المختلفة فى مبانى موحدة كما حدث فی قصر 
الأمير فحمد علی. 

-٣‏ يتضح من امثلة تلك الفترة انه لم تبرز لنا اتجاهات حديثة فى تشكيل الحديد تتناسب 
مع اتجاهات العمارة الإسلامية الحديثة» وهى قضية مطروحة للبحث والابتكار. 
- استمرار اتجاه التلقيطية للتعبيرعن مدى الثراء والرفاهية. كما لمسنا ذلك قى قصر 
-٠٥‏ تغلغل الاتجاهات الأوربية الصرفه فى العمارة بشكل عام وأشغال الحديد بشكل خاص فى 
إطارمدينة القاهرة الحديثة أى الطرزالمختلفة (القوطى .الباروك .الروكوكو. الديكو 
والتعبيرية) على يد مهندسين إيطاليين وفرنسيين وذلك قى أحياء مصر(جاردن سیتی. 
الزمالك . الظاهر. الفجالة . مصر الجديدة. وسط البلد). 
٦‏ ظهور كفاءات مصرية فى العمارة وأشغال الحديد منذ أريعينيات القرن العشرين < حیث 
دخلت فی مجال المنافسة وقدمت تجارب جيدة لا تقل عر الخبرة الأجنبية. 
۷ تدرج انتقال الخبرة من الأجانب إلى المصريين فى أشغال الحديد ثم الابتعاد عن الطرز 
النمطية بالتدريج کتمهید لاستخدام مناصر جديدة فى تمثیل الطبيعة تتمشى مع العصر 
الحديد(). 
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شكل -۲٠۲‏ آأ- البوابة الرئيسية بحديقة الأورمان 
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شكل -۲٠١‏ آأ- البوابة الجانبية بجامعة القاهرة (تطل على 
شارع ثروت) من الحديد المشغول. (تصوير المؤلف) 
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خاتمة 

يتضح من خلال متابعة صفحات وفصول هذا الكتاب» أن أشغال المعادن ذات النمط 
الثابت أي المرتبطة بالعمارة تعتبر فرع متميز من أشغال المعادنء وهي وثائثق تاريخية وفنية 
تبرز تطور الاتجاهات الفنية الزخرفية السائدة في عصر ما ثم ما صاحب هذا العصر من 
تطور في التقنيات الصناعية لأساليب التنفيذ» وقد لمسنا مدى ما وصل إليه الفنان الصانع 
من مهارات في السباكة والطرق والتخريم والحفر والتكفيت إلي غير ذلك وقد وصل هذا 
الفن إلي ذروة تفوقه في العصر المملوكي» ثم لاحظنا كيف تغلغلت العناصر الأجنبية شيا 
فشيئاء فتدرج هذا الفن من البساطة الشديدة وتطور حتى وصل إلي النضج ثم أنتقل إلي 
الدمج بما سمى أحيانا بالطراز المهجنء وذلك في أواخر العصر العثماني» ثم بدأت 
التأثيرات الأوربية في التزايد بسبب ميول الحكام الأجنبيةء مما أفقد الفن الإسلامي 
خصائصه المميزة بالتدريج» بل وقد حلت الاتجاهات الأوربية تماما في كثير من الأحوالء 
ويبدوا أنها سنة التطور في الحياة. 

ولقد حاول البعض إحياء الفن الإسلامي من خلال أشغال المعادن ذات النمط الثابت 
كما في غيرها من الفنون عن طريق التقليد أو النسخ أحيانا او في محاكاة الطرز القديمة 
وريما عن طريق التلخيص الشديد للعناصر؛ وهي قضية هامة علي أية حال تستحق أن 
ينشط المصممين والمعماريين لكي يحاولوا تحقيق هذه المعادلة بين الأصالة والمعاصرة وقد 
حاول المؤلف تقديم أفكار وتصميمات متواضعة من الحديد تجمع ما بين الخصائص والقيم 
الأصيلة في الفن الإسلامي من جهةء والتعامل مع مقتضيات العصر من الإنتاج الكمي 
بالجملة باستخدام آدوات الميكنة الحديثة من جهة أخرىء وذلك من خلال المشروع التطبيقي 
في بحث الماجستير بكلية الفنون التطبيقية وذلك منذ عام ١۹۷٠ء‏ ولكن هنا نحن نخطوا مع 
بدايات القرن الجديد ولازال الفن الإسلامي يتعرض إلي التشويه والمسخ في مبانينا 
الإسلاميةء وريما كانت هناك بعض المحاولات الإيجابية ولكنها تقتصر علي فن العمارة دون 
أشغال المعادن ذات النمط الثابت المرتبطة بهاء لذا يجب أن تستكمل هذه الأشغال المعدنية 
لتأخذ دورها باعتبارها أحد المكملات المعمارية ذات الأغر اض الوظيفية إضافة إلي قيمتها 
الفنية التي لا يمكن إغفالها. 
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فهرس المصطلحات الفنية مرتبة حسب الحروف الأبجدية 


أرابسك: عرف هذا المصطلح عند مؤرخي الفنون بعدة أسماءء الرقش والتوشيح والتوريق 
والعريسةء هو طراز زخرفي أبتدعه العرب بخصائص ومميزات نوعيةء وتحتوي 
زخارفه علي فروع نباتية متشابكةء وأغصان متقاطعة لا يعرف الناظر أين تبداً وأين 
تنتهي» وتبدو بسبب شدة بعدها عن الطبيعة كأنها رسوم هندسية. ٠‏ 

أريطة من حديد: أي قطاعات من الحديد لربط مجموعة من الألواح الخشبيةء وذلك للعمل 

أصول ساسانية: أي أصول ترجع إلي بني ساسان» وهي الأسرة التي حكمت إيران قبل 
دخول الإسلام» وكانت ديانتها هي الزرادشتيةء وتتحدث اللغة البهلوية. 

أكسدة سطحية: هو نوع من التأكسد الذي لا يتعدى أثرة السطح الخارجي للمعدنء ومن 
أمثلة ذلك أكسيد الحديد واكسيد النحاس.... الخ. 

أكوار: وهي أفران بسيطة مكشوفة أو مغطاة تعمل بالفحم» وهي أداة لتسخين الحديد 

تمهيدا لتشكيله بالطرق,» والأكوار إما بسيطة تعمل بمراوح يدوية أو آلية تعمل 


بالکهرياء. 
أتانات: وهي فواصل معدنية يكثر وجودها في الأبواب الملصفحةء وتأخذ قطاعاتها شكل إما 
منحن أو نصف دائري. 


أويمة: كلمة أويمة وصانعها أويمجي وهي كلمة حرفية مأخوذه من التركيةء بمعني الحفر 
في الجص أو الخشب حفرا عميقا أو نافذا. 

باروك: وهو فن إزدهر في عصر النهضة بأوروباء وانتشر في البلدان الكاثوليكيةء ويتميز 
طراز الباروك بكثرة الزخرفة والإفراط فيهاء وقد شاع من القرن ٠١‏ إلي ۱۸ م» ثم 
انتقل إلي عمارة وفنون العصر العثماني المتأخرء ومنها إلي سائر البلاد العرييةء وهي 
كلمة مأخوذة من اللفظ البرتغالي باروكو ( )8۲٥١١‏ ومعناها اللؤلؤة الخام أو الخشنة 
الغير مهذبة. 

باطن العقد: وهو الجزء المنحني داخل العقدء ويمكن أن يزدان بوحدات زخرفية محددة. 

بخاريات: وهي وحدة زخرفية ذات شكل دائري أو بصلي غالبا من تنتهي من أعلي ومن 
أسفل بحليات نباتية متشابهء ويمكن أن يتواجد حولها أربعة أركان. كما يتضح ذلك في 


٤١ 


الأبواب المصفحة فى العصر المملوكى الجركسى وتكون مادتها إما الحديد أو التنحاس 
طبقا لنوع التصفيح» ويغلب الظن أن الكلمة مأخوذة من مدينة بخارى أو حى البخارية 
فى البصرة بالعراق. | 

برشام: وتعنى عند أهل الصنعة نوعا من أساليب تثيت رقائق أو قطاعات المعدن بواسطة 
مسامير محكمة من الجهتين دون استخدام أى لحام أو قلوظة.وتتم عملية البرشام أما 
يدويا بالطرق أو آلیا بالکیس. 

بیمارستان: بمعنی مستشفیى آهمها بيمارستان أحمد بن طولون والسلطان قلاوونء وكان 
يضم قاعة لكل مرض. الجراحة والعيون والأعصاب وجناح السيدات» وعيادة خارجية 
إلى جانب مطبخ لطبخ الطعام» وهو بمتابة مدرسة عالية للطب بها قاعات 
للمحاضرات تطل على الصحن ‏ زودت بمكتبة كبيرة. 

تزهير: بمعنى أن تنتهى أطراف العناصر بوحدات زهريةء وقد عرف عن تطور الخط 
العربى انه فى العصر الطولونى قد تحول الخط الكوفى من الجاف إلى المزهر ثم إلى 
المروق. ا ) 

تصفيح: استخدم هذا المصطلح لدى علماء الآثار للدلالة على استخدام صفائح من الحديد 
أو النحاس تكسى بها الأبواب الخشبية لتقويتها من خلال التثبيت بمسامير مكوبجة 
ولاعطائها مظاهر فنيةء ولعل أجمل الأبواب المصفحة هى الموجودة حاليا فى جامع 
المؤيد والمنقولة من مسجد السلطان حسن. 

تطريق: أى التشكيل بالطرق سواء لأجراء عملية سحب أو فلطحة أو كبس فى المعدن أو 
لإعطاء تأثيرات خشنة معينة. 

تغشية: وتعنى هذه الكلمة تغطية أو شغل فراغء واستخدمت كثيرا للتعبير عن تغطية النوافن 
فى الآثار الإسلامية المختلفةء فيقال التغشية بستائر من النحاس أى شغل فراغ 
الفتحات بأشغال من النحاس وهكذا. 

تكفيت: التكفيت هو تزيين المعدن بمعدن أخر أثمن منه كتزيين النحاس او البرونز بأسلاك 
الذهب أو الفضة أو النحاس الأحمر ويتم تنزيلها فى شقوق محفورة بالآنية أو 
بزخارف الأبواب طبقا للتصميم المطلوب» وفى إيران استخدم تكفيت الحديد بأسلاك 
الذهب والفضة. . 


تنانير: وهى نور المصباح وهی اصطلاح فارسى معرب لا تعرف العرب غيره وقد جاء ذكرها 


YY 


فى القرآن. ويوجد بمتحف الفن الإسلامى مجموعة رائعة من التنانير المعدنية. 
توشیح: وهو اصطلاح زخرفى يقصد به التعريف عن مجموعة مكررة تملا الفراغات 
وتتکون من عنصرین زخرفیین أو أكثر» متشابكين تشابكا هندسيا متماثلا أو منتظماء 
تتباين الحركة فيهما تباينا توقيعيا , 
جفت: ويستخدم هذا المصطلح الأثرى المعمارى للدلالة على نوع من الزخرفة البارزة فى 
الحجر أو الخشب أو الرخام وغيره» على شكل إطار أو سلسلة تحيط بالمداخل 
وضتحات الأبواب والنوافذ والعقود والأعتاب لتحديدها وزخرفتها. 
حدید مطروق: ی حديد مطاوع قابل للطرق. ) 
حشوات محلاة: الحشوة هى وحدة زخرفية أو اكثر تأخذ مكانها داخل إطار محدد» فتكون 
بمثابة حشوة داخلة» وهى من شأنها تزيين او تحلية السطح. 
حفرعلى المعحدن: الحقر يتم بعملية إزالة على سطح المعدن» وتتم هذه العملية بأداة صلبة 
تشكل حسب الغرض.» وتختلف المعادن فى درجة تقبلها للحفر حسب درجة طراوة 
المعدن وقابليته للخدش والحفر ,و قد اشتهر عن النحاس الأحمر آنه أكثر المعادن 
قابلية للحفر نظرا لطراوته ومرونته. 
حنية: وهى دخلة معقودة غير نافذة. ۰ 
حيوانين متقابلين: تعد هذه الوحدة بمثابة وحدة زخرفية» وكانت مألوفة فى الفن 
الساسانى وقد تأثر الفن الإسلامى بها واستخدمها كثيرا فى العصر الإسلامى المبكرء 
وتكون الأشكال الحيوانية إما فى حالة تقابل أو تدابر. 
خانقاه: وهى كلمة معرية من الفارسية بمعنى رياط الصوفية آو بيت الدراويش الذين 
يجتمعون للذكر والعبادة. ٠‏ 
خرطوشة: وهی شکل هندسی قد یکون دائری او بیضاوی مسجل به عبارات تذكاريةء وقد 
تحتوى أسماء الملوك او السلاطين وعبارات دعائية أو تواريخ» وقد وجدت الخرطوشة 
فى الحضارة الملصرية الفرعونية كما آنه مألوفة أيضا فى الفن الإسلامیىء» وآثار 
العصر المملوكى على الأخص. ' a‏ 
خوصة: وهى قطاعات مستطيلة من الحديد وتختلف مقاساتها حسب الغرض المطلوب. 
دارالنحاس: وهو سوق لبيع الأوانى المنزلية النحاسيةء وكان موجودا فى مصر منذ الفتح 
العريى بالفسطاط . 
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درابزين: وجمعها درابزيناتء وهي حواجز علي جانبي السلم يستعين بها الصاعد ويحميه 
من السقوطء وقد يكون من الخشب او الحديد او المباني. 

دلاليك: وهي القلوب التي تستخدم في سباكة المعادنء وتشكل الفراغ الداخلي للمسبوکات 
المفرغةء وقد تصنع الدلاليك من الخشب اللين او الصلد. 

رسوم بارزة أو غائرة: أي رسوم تبرز عن السطح المعد المستوي ببروز يحتاج تنفيده إلي آدوات 
خاصة حسب الخامة المستخدمة وقد تكون الجص او الخشب....الخ.. أما الرسوم 
الغائرة فهي في مستوى غائر يتفاوت في عمقه حسب الخامة المتاحةء وقد تستخدم 
قوالب الجبس في حالة الرسوم البارزة او الغائرة. ‏ 

رماح طولية وعرضية: وهي الخطوط الرأسية والأفقية التي يمثلها قطاعات المعدن في النوافذء 
وقد تتقاطع هذه الخطوط في شكل كرات أو مكعبات مشطوفة أو أقراص دائرية 
وهکذا.. 

روکوکو: وهو طراز معماري انتشر في أوروبا خلال القرن ۱۸ م بعد طراز الباروك» وامتاز 
بكثرة الزخرفة والتنميق وانتشر في العمارة الداخلية في عهد لويس الخامس عشر 
في فرنساء ومن أهم مميزاته استخدام القواقع والقراطيس والزهور. وقد امتد هذا 
الطراز إلي ألمانيا والنمسا وإنجلترا. 

زخرفة جناحية: وتنتهي الوحدات النباتية بها نهايات تشبه أجنحة ة الطير. 

سبيل: في الملصطلح الأثري هو عبارة عن بناء صغير كان يخصص في الأماكن العامة 
وأركان الأبنية الدينية لتسبيل الماء لأهل الحي المترددين علية من عابري السبيل 
ونحوهم . 

سقيفة: هي بمعناها الوثائقي المملوكي» السقف الذي يمر فوق ممر أو معبرة تمتد بين 
بنائین متجاورین . 

سماعات: وهي دقاقات الأبواب ويطلق عليها أسم مطارق أو مقارع» آي انها تستخدہ لقرع 
الباب قبل الدخول إلي الأماكن المغلقة. 

شرارايف: وهي وحدات نباتية متكررة تشبه الكرانيش ولكنها صغيرة الحجم تستخدم 
لزخرفة التنانير في أطراف الأشرطة النحاسية المستخدمة في تصفيح الأبواب... 
إلي غير ذلك من الأغراض الزخرفية. ١‏ 

شطف: وهو التقاء واجهتين متعامدتين في زاوية مشطورة غير حادة وقد ورد مثال لهذا في 
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الملصبعات المعدنية التي تلتقي خطوطها الرأسية والأفقية في مكعبات مشطوفة. ‏ 
شوريات: وهي جمع كلمة شوريةء وهي في الأصل قبطية وتنطق شورى بمعني مجمرة أو 
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مبخرة. 

صلبوت: وهو الصليب الرباعي» ويوجد عدة أنماط منه. 

ضغط: والمقصود هنا الضغط علي المعدن وقد يكون الضغط بالأدوات اليدوية البسيطة 
لتشكيل رقائق المعدن كما هو الحال في أغلفة الأناجيل الفضية بالمتحف القبطي. أو 
لتشكيل مكونات التنانير النحاسيةء وربما يكون الضغط بأساليب آلية ويستخدم حينئن 
الأاسطمبات. | ) 

طبق نجمي: وهو أكثر آنواع الزخرفة الإسلامية انتشارا في العمائر والنحت وتصفيح 
الأبواب... الخ وقد بدأ ظهوره في أواخر العصر الفاطمي» وخلال العصر الأيوبي إلي 
أن شاع استخدامه في الزخرفةء ومنه الطبق النجمي ال ۸» ۱۲ ١۱ء‏ ۱۸ء ١٠ء‏ ويتكون 

- من ترس في الوسط تحيط به وحدات زخرفية كثيرة الأنواع ذات تسميات حرفية 
مختلفةء كاللوزة. والسروة والكندة وبيت الغراب والنرجسة والناموسة والسقط وغطاء 
السقط... الخ. 

عشاري: وهو مركب صغير من البرونز يوضع في أعلي الهلال فوق القبة او المئذنةء ويوجد 
أول تلك الأمثلة في جامع أحمد بن طولون ثم وجد فوق قبة الأمام الشافعي» وكان 
في الثانية يدل علي بحر العلوم حيث كان الأمام الشاضعي فقيها متحدثا عالما.. 

عصابة سميكة من البرونز: بمعني شريط سميك من البرونزء ويستخدم هذا المصطلح في 
الوص الزخرفي لدى مؤرخو الآثار. ) 

عقد ثلاثي: وهو العقد المدائني» وربما أخذ تسميته من مدائن كسري» وهو العقد الذي 
يتكون من ثلاثة فصوص. يتألف من فص علوي أوسط يكتنفه فصان سفليان جانبيانء 
وقد ظهر في مداخل العمائر الدينية المملوكية اعتبارا من القرن ۷ه ٠١/‏ م. 

عقد عاتق: وهو العقد الذي اتخذ تسميته من وظيفته حيث يقوم بتخفيف الضغط الواقع 
علي ما تحته من جدرانء وبذلك فهو يعتق البناء الذي تحته ,أي توزيع هذا الحمل 
علي الأكتاف» وقد استخدم كثيرا في العمارة المملوكية. ) 

عقد مخفصص: وهو الذي يتكون باطنه من سلسلة عقود صغيرة أو أقواس نصف دائرية 
متتالية يسمى كل منها فص . 
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عقد موتور: وهو عقد غير مكتمل يتكون من نصف عقد أو أكثرء ويتم بناءء من صنج 
متداخلة يولج بعضها في بعض بواسطة التعشيق . 
علامة عنخ: وهي علامة الحياة عند قدماء المصريين. 
قرن الرخاء: ويقصد به البوق الكلاسيكي الذي انسجمت خطوطه مع التحوير الرائع الذي 
طراً عليه في الفن الإسلاميء ونجد نماذجه في العمائر الإسلامية المبكرةء ولا سيما 
قبة الصخرة بالقدس. 
قنطور: وهو حيوان خرافي يتكون من رأس إنسان وجسم حيوانء وقد استخدم كعنصر 
زخرفي في الزخرفة الإسلامية كما استخدم من قبل في الأساطير اليونانية 
والرومانية وخلال عصر النهضة. ) 
كابولي: وهو في الهندسة قضيب معدني يثبت في طرف واحدء ويأتي المصطلح الأثري 
للدلالة علي بروز من حجر أو خشب أو معدن يبني خارجا عن سمت البناء. 
كنيسة سان فيتال: وهي من أشهر وأقدم الكنائس البيزنطية وموجودة في مدينة ت رافينا. 
إيطاليا. 
كوشة العقد: وفي المصطلح الأثرى يقصد به المثلث المنحصر بين قوس العقد المعماري 
والكتلة التي تعلوه» وبالتالي يكون لكل عقد كوشتان مثثتان علي الجانبين. 
متاريس فولاذية: وهي قوائم رأسية من الحديد الصلب توضع لأغراض الحماية بالأبواب. 
مدرسة: يقصد بها في العمارة الإسلامية بناء يفترض أن لا يكون له مئذنة ولا منبر ولا تقام 
فيه صلاة جامعة. ييخصص لتدريس علوم الدين علي مذهب واحد أو اكثر. 
مراوح نخيلية: ويقصد بها جريد النخلة أو سعفها الذي أستخدم إلي جانب جذوعهاء وقد 
لعبت المراوح النخيلية دورا زخرضيا هاما في العمارة الإسلامية الوسيطة والمتأخرة. 
مسارج: وهي وسيلة للإضاءة استخدمت بكثرة في العصر القبطي» وقد تكون من البرونز أو 
الخزف» استخدمت فيها قناديل الزيت أو الشمع. 
مسامير مكوبجة: تستخدم هذه المسامير في تثبيت رقائق المعدن بالنسبة للأبواب الخشبية 
الملصفحة أما عملية الكوبجة فتعني أن تلتف تلك المسامير من الخلف لأحكام التثبيت. 
مصبوبات: وهي المشغولات المنتجة بالصب» أي بالسباكة بالنسبة للمعادن. . 
مصبعات معدنية: والمقصود بها في المصطلح الأثري الخطوط التي تشبه الأصابع رأسيا 
وأفقيا وهي من المعدن سواء من الحديد او من النحاس او سبيكة البرونز وهكذا. 
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مصزاعي الباب: والمقصود ضلفتي الباب» ويعبر هذا الصطلح عن معني الضخامة 
والآهمية. 

مفروكة: ويقصد بها في الفن الإسلامي أنها وحدة زخرفية ذات تصميم خاص في غالب 
الظن علي هيئة مريع معدول يتوسطه مريع ثان يوضع مزوي» ثم تطور إلي هيتة 
مريعين متداخلين يكونان شكلا مثمن الرؤوس. وأنتهي هذا التقسيم إلي ما يشبه 
قواديس السافية. 

ورقة ثلاثية الشحمات: أي أنها ورقة نباتية محورة ومنحنية يخرج منها ثلاثة أطراف تسمي 


كل منها شحمة. وقد انتشر هذا الأسلوب الزخرفي وخاصة في العصر الفاطمي . 
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فهرس الأشکال 


-١‏ صليب من البرونز على شكل علامة (عنخ) القرن السادس الميلادى. المتحف القبطى. (نقلا عن دليل 
المتحف القبطى) ۰ 

۲- عرش للبطريرك ذى قبة تحملها أربعة دعائم - القرن الرابع الميلادى م. الفيوم. (قسم التصوير 
بالمتحف ۱۹۷٤‏ سنة ) 

-٣‏ باب مقبرة من إنتاج الأقباط. القرن ٤‏ ه / ١٠م.‏ (قسم التصوير بالمتحف القبطى) 

حفریات الفسطاطم 

۵- مجموعة من الأشرطة البرونزية. المثمن الأوسط بقبة الصخرة. القدس ۷۲ ه.(نقلا من کریسویل) 

- مقارنة بين بعض العناصر الزخرفية فى قبة الصخرة ونظيرتها فى الفنون الأوربية. (نقلا عن 
کریسویل) 

۷- أحد الأبواب المصفحة بجامع أحمد بن طولون ٠‏ (تصوير مباشر من الآثر) 

۸- باب زويلة. من آثار العصر الفاطمى. (تصوير المؤلف) 

۹- باب زويلة المصفح بأشرطة ومسامير حديدية. (تصوير من الآثر مباشرة) 

-٠١‏ استخدام بعض الأشكال الهندسية البسيطة فى تصفيح الأبواب. (إعداد المؤلف) 

-١١‏ مدخل فى واجهة الجامع الأزهر ٠۹‏ ه/ ١۹۷م‏ رقم الأثر (۹۷). (تصوير من الآثر) 

٠ (تصوير من الآثر)‎ . ۱۲۹١ / ھ1۹٩ نافذة من النحاس بالمدرسة الطيبرسية - داخل الجامع الأزهر‎ -١ 
(تصوير من الآئرم‎ .)١١١( م. رقم الآثر‎ ٠٠١١ / ه٠٠١ تفاصیل مع باب جامع الصالح الطلائع‎ -۲ 

-٤‏ وحدات زخرفية من باب الجامع. (إعداد المؤلف) 

-٥‏ مضلع نجمی بسيط ثنائى الرؤوس. (إعداد المؤلف) 

-١‏ زخارف من جامع الحاكم تظهر بها بداية التوشيح العربى قر عن د. أحمد فکری: : مساجد 
القاهرة ومدارسها) 

۷- زخرفة أفريز من مئذنة جامع الحاكم تتجمع فيها مبادئ أسلوب التوشيح العربى. (نقلا عن د. أحمد 
فکری) 

۸- نافذة بواجهة المشهد الحسينى. رقم الأثر (۲۸). (تصوير مباشر من الآثر) 

۹- ضريح الصالح نجم الدين. رقم الأثر (۳۸). (نقلا عن د. أحمد فكرى) 
-٠١١‏ أول أمثلة المصبعات المعدنية. (تصوير من الاثر) 

-١‏ نافذة بها أشغال من البرونز على شكل عقود متتالية. (تصوير من الأثر) 

۲- تفاصيل من النافذة البرونزية. (إعداد المؤلف) 

-٣‏ باب مصفح فى مجموعة قلاوون (قبة - مدرسة -بيمارستان) رقم الآثر )٤١(‏ (تصوير من الآثر) 

-٤‏ تفاصيل مةقرية للباب توضعح المضلعات النجمية. (تصوير المؤلف) 

-٥‏ أشرطة زخرفية من أشكال سداسية تحيط بالباب. (تصوير المؤلف) 

-١‏ رسم تخطيطى للوحدات السداسية (إعداد المؤلف) 

۷- باب مصفح فی خانقاه ببیرس الجاشنکیر رقم (۳۲) (تصوير مباشر من الأثر) 

۸- أخد المضلعات النجمية الأثى عشرية بالباب. (تصوير المؤلف) 
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۹- باب مصفح بجامع الحاجب الماس. رقم الآثر .)٠١١(‏ (تصوير مباشر من الأثر) 

١٠س‏ الباب الرئيسى لمسجد السلطان حسن والمنقول إلى جامع المؤيد رقم الأثر )١١١(‏ تقلا عن: (د. سعاد 
ماهر. مساجد مصر) 

۳۱ کنار یحیط ببحر باب المسجد. (نقلا عن د. طه عبد القادر: الأبواب المصفحة فى عهد السلطان 
حسن) 

۲- إحدى المضلعات النجمية الستة عشرية. (تصوير مباشر من الأثر) 

۴- نصفان من المضلعات الأثنى عشرية. يقسمها فتحة الباب. (نقلا عن د. طه عبد القاد) 

-٤‏ ربع مضلع إثنى عشرى. (نقلا عن د. طه عبد القادر) 

-٥۵‏ ترس فی أحدی المضلعات النجمية بالباب. (نقلا عن د. طه عبد القادر) 

-١‏ مطرقة بالباب الرئيسى لمسجد السلطان حسن المنقول حاليا إلى جامع المؤيد (نقلا عن د. طه عبد 
القادر) 

۷- أعلى المطرقة. زخرفة جناحية. (نقلا عن د. طه عبد القادر) 

۸- أسفل المطرقة. ورقة ثلاثية الفصوص. (نقلا عن د. طه عبد القادر) 

-٤١ ۹‏ حشوتين بهما نصوص كتابية بخط الثلث فى الجزء الأعلى. (نقلا عن د. طه عبد القادر) 

-٤١‏ نص تأسيسى جددته لجنة حفظ الآثار. (تصوير المؤلف) 

۲“ باب مكفت بالذهب فى ضريح المسجد. (نقلا عن د. طه عبد القادر) 

۳- مصبعات معدنية تتقدم باب الضريح. (تصوير المؤلف) 

. جشوة مثمنة تقع فى الإطار الرآأسى عند بداية الأطارات. (نقلا عن د. طه عبد القادر)‎ -٤ 

“٥۵‏ طبق نجمی تساعی. به عبارات مدیح للسلطان حسن. (نقلا عن د. طه عبد القادر) 

1- عبارة كتابية بالباب الملصفح. نصها: (عز لمولانا السلطان الملك العاصر). (نقلا عن د. طه عبد 
القادر) 

۷- نافذة فى المدرسة الظاهرية. أثر (۳۷) ١٦٠٠ه/ ٠١١١‏ (تصوير المؤلف) 

۸- نافذة فى بمدرسة وقبة وبيمارستان قلاوون. أثر 1٨٠ )٤١(‏ ه / ٠١١١,‏ (إعداد المؤلف). ٠‏ 

۹- جزء من نافذة عليا بمدرسة ومسجد سلاروالجاولی. رقم الأثر (۲۲۱) ۷۰۲ ه/ ٠١۳‏ م. (تصوير 
المؤلف) 

-١‏ جزء من نافدة مدرسة وقبة سنقر السعدى. رقم الأثر .)۲١١(‏ مصبعات حديدية. (تصوير المؤلف) 
-۵١‏ جزء من نافذة بخانقاه شيخون ١٥۷ه/‏ ١٠١١م‏ - محفوظ بمتحف الفن الإسلامى. 

۲- جزء من نافذة مسجد الطنبغا المارادنی رقم الأثر (۱۲۰) ۷۳۹ه / ١١۳١م.‏ (تصوير المؤلف) 

-١‏ نافذة من المصبعات النحاسية بمسجد السلطان حسن ۷١۷‏ ه/ ٠٠١‏ . (تصوير المؤلف) 

| تفاصيل من المصبعات النحاسية بالمسجد. (تصوير المؤلف)‎ -٤ 

-٥‏ طارة من النحاس بمتحف الفن الإسلامى لحمل القناديل. (نقلا عن د. محمد مصطفى: متحف الفن 


الإسلامی) ) 
-١‏ أمثلة من الطارات المعدنية - أطلال مسجد البيرة. أسبانيا. (نقلا عن مانويل موينو: القن الإسلامى 
فى إسبانيا) 


۸- تنور باسم السلطان حسن بمتحف الفن الإسلامى. (فسم التصوير بالمتحف) 
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۹- تنور أخر كتب عليها اسم السلطان حسن. (قسم التصوير بالمتحف) 

-٠‏ تتور باسم السلطان شعبان بمتحف القن الإسلامى. (تصوير المؤلف) 

-٠١‏ مقرعة نحاسية فى باب المدرسة الظاهرية ٠١١‏ ه/ ١١١١م.‏ (تصوير المؤلف) 

۲- مقرعة فى مسجد المؤيد منقولة عن مسجد السلطان حسن. (نقلا عن د. طه عبد القادر) 

۳- مقرعة فى باب ضريح السلطان حسن. (تصوير المؤلف) 

-٤‏ باب مدرسة وخائقاة السلطان الظاهر برقوق رفم الآثر (۱۸۷) -۸٦‏ ۷۸۸ ھ/ ۳۸1-٤4‏ ۱م. (تصوير 

المؤلف) 

-٥‏ مضلع ثمانى عشرى بالباب. (تصوير المؤلف) 

1- مضلع أثنى عشرى بالباب. (تصوير المؤلف) 

۷- إطار يحيط بالباب مكقت بالفضة (تصوير المؤلف). 

۸- جزء من باب المدرسة اليوسفية اينال أثر (۱۱۸).٤۷۹ه/۳۹۲١م.‏ (تصوير المؤلف) 

۹- ركن فى الباب من الزخارف النباتية المورقة. (تصوير المؤلف) 

-٠‏ تفاصيل زخرفية نباتية فى البخارية. (تصوير المؤلف) 

-۷١‏ باب مصفح بأسلوب البخارية فى جامع جمال الدين الاستادار أثر ۸١١ )۳١(‏ ه/ ۸١١م.‏ (تصوير 

المؤلف) 

- سماعة على مصراع باب الجامع. (تصوير المؤلف) ) 

۳- باب مدرسة عبد الغنى الفخرنى (مسجد البنات) (بْقلا عن د. حسن عبد الوهاب: تاريخ المساجد 
ثرية) 

٤‏ ۷ نجمى احدى عشرى بالمدرسة. (تصوير لمؤلف) 

 )فلؤملا (تصوير‎ .م٠٤٠١١‎ /ه۸۲١‎ )٦٠( باب المدرسة الباسطية بالخرنفش رقم الأثر‎ -٥ 

1- ركن يحيط بالبخارية فى المدرسة الباسطية. (تصوير المؤلف) 

۷- بخارية على باب المدرسة. (تصوير المؤلف) 

۸- كنار (شريط) فى باب المدرسة. (تصوير المؤلف) 

۹- باب المدرسة الأشرفية رقم الأثر )٠۷١(‏ ۸۲۹ه/ ١٠٠٠م.‏ (تصوير المؤلف) 

-٠١‏ ركن من باب المدرسة. (تصوير المؤلف) 

۸۱- جزء من باب مصفح بخانقاه الأشرف برسباى رقم الأثر )١١١(‏ ٠٠١ه‏ / ۲م . متحف الفن 

الإسلامى. (نقلا عن د. زكى محمد حسن: أطلس الفنون الزخرفية). 

۲- باب مدرسة وحوض قجماس الإسحاقی رقم الأثر )۱۱٤(‏ ٤۸۸ھ/‏ ۷۹١٤۱ءم.‏ (تصوير المؤلف) 

۲- رسم تخطيطى للباب. (إعداد المؤلف) 

-٤‏ مقارع باب المدرسة. (تصوير المؤلف) 

-٥‏ باب مسجد الغوری رقم الأثر (۸۹) ۹۱۰۹ھ / ٤-0°0ام.‏ (تصوير المؤلف) 

1- رنك کتابى وسط أحد المضلعات النجمية بالمسجد. (تصوير المؤلف) 

۷- برواز يحيط ببحر الباب. (تصوير المؤلف) 

۸- أحدى سماعتين باب المسجد. (تصوير المؤلف) 

۹- كتابة أعلى وأسفل باب المسجد. (تصوير المؤلف) 
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-٠‏ باب خلفى بمسجد الغورى. (تصوير المؤلف) 

۲- نافذة من المصبعات المعدنية بسبيل وكتاب قايتباى رقم الأثر )۷١(‏ ١۸۸ه/‏ ۷١١١م.‏ (تصوير المؤلف) 

۳- نافذة بالمدرسة اليوسفية اينال رقم الآثر (۱۱۸) ٤۷۹ه/ ٠۹۲‏ . (تصوير المؤلف) 

-٤‏ نافذة نحاسية بمدرسة محمود الكردى رقم الأثر )۱١۷(‏ ۷۹۷ ه/ ١٠٠ءم.‏ (تصوير المؤلف) 

-٥‏ نافذة بالقاعة الملكية - سانتو دومنيجو. أسبانيا القرن ٠١‏ . (نقلا عن ايشهايم: طرز الحديد 

الزخرفى). ) 

1- نافذة بقصر الحمراء. أسبانيا القرن ٠١‏ . (نقلا عن ابشهايم: طرز الحديد الزخرفى). 

۷- تنور ترجع إلى عهدا القاضى عبد الباسط (متحف الفن الإسلامى) القرن ١هد/ ٠‏ ام (قسم 

التصوير بالمتحف) 

۸- ثريا ترجع لی عهد السلطان فایتبای ٥۹۰ھ/‏ ۹۹ع ام. (قسم التصوير بالمتحف) 

۹- تتور ترجع إلى عهد قائصوه الغفورى بمتحف الفن الإسلامى A۹ھهھ/‏ 0۳ ام. (فسم التصوير 

-٠١‏ مطرقتين (سماعتين) من جامع جمال الدين الأستادار ۸١١‏ ه/ ۸١١٠م.‏ (تصوير المؤلف) 

-٠١‏ مطرقة (سماعة) من مسجد جانی بك 4۲۷-۲٦ / A۰‏ ام. (تصويڍر المؤلف) 

١‏ مطرقفتىن (سماعتین) من مدرسة وحوص قجماس الاسحاقی ۸۱ھ/ ۹ ام. (تصوير المؤلف) 

-٠١‏ مطرقة (سماعة) مسجد الغورى - الواجهة الخلفية ۹-١٠۹^ه/‏ ٤-٠٠٠٠ح.‏ (تصوير المؤلف) 

-٠١‏ مطرقفة (سماعة) مسجد الغورى- الباب الرئيسى ۹-۹ ھ/ 0۰0-4 .. (تصوير المؤلف) 

-١‏ باب وكالة نفيسة البيضا أثر )۳۹١(‏ ۱ھ / 1م. (إعداد المؤلف) 

۰ ١-باب‏ وكالة بازرعة أثر )۳۹۸( القرن ١ھ‏ / ۷م. (تصوير المؤلف) 

-١‏ ضيبة من الخشب مثبتة بشرائط من الحديد ٠‏ (تصوير المؤلف) 

-٠١‏ الباب المصلعح الرئیسی ب بمسجد عثمان كتخذا (الكخيا) ۷ اھ/ ٤‏ مم. (تصوير المؤلف) 

-١‏ أحد الأركان التى تحيط بالبخارية ٠‏ (تصوير المؤلف) 

۲- مقرعتین على باب المسجد. (تصوير المؤلف) 

-٠١‏ مصبعات معدنية نموذج يرجع إلى القرن ۷١م.‏ (تصوير المؤلف) 

-٧٥۵‏ مصيعات حلقية بجامع محمود محرم. . أثر (۲۰ ) ۲۰۷ھ / ۲ eمم.‏ (تصوير المؤلف) 

.۱۷۷٤ /ھهھA۸‎ )٩۸( نافذة تتکون من عناصر البخاريات ت بجامع محم بك آبو الدهب: أثر‎ --٠ 

(تصوير المؤلف) | 

-٨۸‏ البو ابة الداخاية للقاطوع الداخلى. (تصوير المؤلف) 

۹- يعض التقفاصيل من القاطوع. (تصوير المؤلف) ) 

۰ - (أ» ب» ج ) أشكال من الحديد الزخرفى ترجع إلى طراز الرومانسك. (نقلا عن كتاب ايشهايم: 
طرز الحديد الزخرفى) 
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-١‏ | - دخلات أسبلة ذات شبابيك مستطيلة. (تصوير المؤلف فى سبيل الكريدلية) 
ب- دخلات ذات شبابيك معقودة بعقد نصف دائریى. (تصوير المؤلف فى سبيل. إضافة لجنة حفظ الآثار 
فى مسجد يوسف الحين) 
ج- دخلة ذات شبابيك ذات عقد قوسی. . (تصویر المؤلف فی سبیل حسن أزرنكان) 
۲- الواجهة الشمالية فى سبيل خسرو باشا أثر )٥۲(‏ ١٤۹٠ه/‏ ١١٠م.‏ (نقلا عن د. محمود الحسينى: 
أسبلة القاهرة فى العصر العثمانى) 
-٣‏ المصبعات المعدنية فى سبيل يتخللها عبارة (الله). (تصوير المؤلف) 
-٤‏ تفاصيل من النافذة وكلمة (الله ). (تصوير المؤلف) 
-٥‏ سبیل وده باشا آثر (۱۷) ٤۱۰۸ه/‏ ۱۱۷۳م. (نقلا عن د. محمود الحسینی) 
- مصبعات معدنية يتخللها كلمة (الله) بالسبيل. (تصوير المؤلف) 
۷- واجهة سبيل إبراهيم بك المنسترلى رقم الأثر ١۷١٠١ /ه١١١١ )٥٠۸(‏ م. (نقلا عن د. الحسينى) 
۸- نافذة فى السبيل. (تصوير المؤلف) 
۹- تفاصيل فى المصبعات النحاسية بالسبيل. (تصوير المؤلف) 
-٠‏ سبيل الست صالحة اثر رقم (۳۱۳) ١١٠١١ه/‏ ١١۷٠م.‏ (نقلا عن د. محمود الحسينى) 
-۲١‏ نافذة من المصبعات التى تتقاطع فی مکعبات مشطوفة . (تصوير المؤلف) 
۲- جزء من نافذة نحاسية فى سبيل السلطان محمود (البخاريات) أثر ٠١٤١ )۳٠۸(‏ اھ/ ۰ مم. 
(تصوير المؤلف) ) 
-٣‏ جزء من نافذة فى سبيل وكتاب السلطان مصطفى (المدخل الجانبى). (تصوير المؤلف) 
-٤‏ سبيل حسين الشعيبى. رقم الأثر )٥٥۸(‏ نهاية القرن ١١‏ ه/ ۱۸م. (تصوير المؤلف) 
-٥‏ تافذة السبيل تعتمد على عنصر البخاريات . (تصوير المؤلف) 
-٦‏ شکكل تخطيطى يوضح تكرار عنصر البخاريات. (إعداد المؤلف) 
۷- شباك فى سبيل الشيخ مطهر. أثر )٤١(‏ ١١٠١١ه/‏ ١٤۷۷٠م.‏ (تصوير المؤلف) 
۸- سبيل عبد الرحمن کتخذا. أثر )۲١(‏ ١١٠١ه/‏ ۱۷۷۲م. (تصوير المؤلف) 
۹- تفاصيل توضح أشكال العقود الثلاثية بالسبيل. (تصوير المؤلف) 
-٠١‏ سبيل على كتخذا الجاويشية المعروف بسبیل جنبلاط. آثر (۳۸۱) ۲١۲١ه/‏ ۱۷۹۸م. (نقلا عن د . 
محمود الحسينى) 
١‏ - العقود المتقاطعة فى نافذة السبيل. (نقلا عن د. محمود الحسينى) ۰ 
۲- نافذة فی سبیل وکتاب السلطان مصطفی. رقم الأثر )۳۱٤(‏ ۱۱۷۲ه/ ۱۷۵۹ م. (تصوير المؤلف) 
١۳‏ - تفاصيل مقربة لنافذة السبيل. 
٤‏ - نافذة مغشاة بالنحاس فى سبيل رقية دودو. رقم الأثر (۲۳۷) ۱۱۷۶ه/۱١۷١ء.‏ (تصوير المۇلف) ِ 
-٥‏ تفاصيل زخرفية بالنافذة. (تصوير المؤلف) 
-١‏ نافذة فى سبيل نفيسة البيضا. رقم الأثر )۳١۸(‏ ١١١١ه/‏ ١۷۹٠م..(تصوير‏ المؤلف) 
۷- تفاصيل فى نافذة السبيل. (تصوير المؤلف) 
۸ - الجزء السفلى من نافذة السبيل. (تصوير المؤلف) 
۹- آأحد نوافذ مسجد محمد على بالقلعة. رقم الأثر )٥٠١(‏ ١١١٠ه/‏ ۰م (تصویر المؤلف) 
۰- | - عنصر الأشكال البيضاوية. (تصوير المؤلف) 
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ب- عنصر الحزمات النباتية. (تصوير المؤلف) 

ج د- عنصر الروزيتات والدوائر الزخرفية. (تصوير المؤلف) 

ه - عنصر العين الإنسانية. (تصوير المؤلف ) 
-١‏ نوافذ المقصورة النحاسية بالجامع. (تصوير المؤلف) 
-۲١‏ أحدى النوافذ الموجودة بقباب الجامع. (تصوير المؤلف) 
۲- نافذة (هواية) فوق أعلى إحدى مداخل الجامع. (تصوير المؤلف) 
٤‏ - نافذة (هواية) بالشمال الإيطالى القرن ۷١م‏ متحف فيكتوريا والبرت- لندن. (نقلا عن كتاب (Starki‏ 
-٥‏ | - إحدى نوافذ الحديد المطروق بقصر الجوهرة (منطقة القلعة). (تصوير المؤلف) 

ب- وحدة زخرفية فى النوافذ. 
١-الساعة‏ البرونزية الدقاقة. جامع محمد على. (تصوير المؤلف) 
۷- ثريا بالممر الذى يقع فى الرواق الخارجى بالجامع. (تصوير المؤلف) 
۸- كابولى حائطى حول إحدى المداخل. (تصوير المؤلف) 
۹- شباك حدیدی يعلو مدخل مسجد سلیمان اغا السلحدار. رقم الأثر (۳۸۲) 0 ھ/ ۹م 
(نقلا عن رسالة - أمانى عويس أمين: منشآت الأمير سليمان أغا السلحدار) 
٠١‏ - مجموعة شبابيك حديدية بالكتاب. (نقلا عن رسالة - أمانى عويس أمين) ‏ 
-١‏ أحد شبابيك الجامع والكتاب. (نقلا عن رسالة - أمانى عويس أمين) 
۲١‏ - وحدة زخرفية من الشباك مستوحاة من طراز الروكوكو. (نقلا عن رسالة - أمانى عويس أمين) 
۳“ نافذة فى سبيل محمد على بالعقادين. رقم الأثر )+٠١١(‏ ١١١١ه/‏ ١۱۸۲م.‏ (تصوير المؤلف) 
-٠٤‏ الجزء السفلى من النافذة ويتضح به العقود التى تتيح تناول كيزان الشرب. (تصوير المؤلف) 
-٥‏ نافذة فى سبيل محمد على بالنحاسين. رقم الأثر )٠۲(‏ ١١٠١ه/‏ ۱۸۲۸م. (تصوير المؤلف) 
1- جزء مكبر من تفاصيل النافذة تؤكد على عنصر البيضاوى. (تصوير المؤلف) 
۷- زخرفة من الحديد المطروق (طراز الكلاسيكية الجديدة) قصر العمدل . - باريس. (نقلا عن 
إيشهايم: طرز الحديد الزخرفى). 
۸ - نافذة فی سبيل حسن أغا أرزنكان. رقم الأثر )۱۲١(‏ ١٤۲١ه/‏ ١۱۸۳م.‏ (تصوير المؤلف) 
۹- تفاصيل من المصبعات المعدنية بالسبيل. (تصوير المؤلف) 

' الجزء الأسفل بالنافذة وعقود تسمح فتحاتها بتناول كيزان الشرب. (تصوير المؤلف)‎ -٠ 
نافذة فی سبیل سليمان أغا السلحدار. رقم الأثر (۳۸۲) ١٠٠٠م/ ۱۸۳۹م. (تصوير المؤلف)‎ -١ 
وحدات زخرفية صف عدل وصضف مقلوب من الزخارف النباتية . (تصوير المؤلف)‎ --۲ 
` الجزء الأسفل وقد غشی بزخرفة ةه تياتية عبارة عن أغصان وأورق نباتية. (تصوير المؤلف)‎ _-۲ 
الجزء العلوى المعقود أعلى نافذة ة الشبيل. (نقلا عن د. آمانی عویس: منشآت سلیمان أغا‎ -أآ-٤‎ 
) السلحدار)‎ 
ب- توضيح لبعض التفاصيل. (نقلا عن رسالة - أمانى عويس آمین)‎ 

۵- نافذة بمسجد درویش العشماوی ۲٣۷‏ اھ / 0۰ ^م. (نقلا عن ایشهایم: طرز الحديد الزخرفى) 
1- تفاصيل مقرية من أشغال الحديد بالنافذة. (تصوير المؤلف) ا 
۷- نافذة من الحديد المشغول بمسجد الشيخ صالح أبو حديد ١۸١١ه‏ / ١١۱۸م.‏ (تصوير المؤلف) 
۸- لقطة مقرية توضح تفاصيل التراكيب الزخرفية للنافذة. (تصوير المؤلف) 
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۹- أ- نافذة بمسجد الرفاعی ۱۲۸۹- ۱۳۳۱ھ / -۱۸٦۹‏ ١١۱۹م‏ من النحاس. (تصوير المؤلف) 

ب- الجزء المتحرك من النافذة. (تصوير المؤلف) 

ج أفاريز طولية من الزخارف على جانبى النافذة. (تصوير المؤلف) 

د- وحدة متشابكة داخل أطر مريعة بالنافذة. (تصوير المؤلف) 

ه- روزيتات أو دوائر أسفل وأعلى الجزء الثابت. (تصوير المؤلف) 

و- وحدة زخرفية تأخذ مكانها فى كوشات العقود بالنافذة. (تصوير المؤلف) 

ن- مضلع هندسى إثى عشرى يمتد إلى الخارج فى تشكيلات هندسية (تصوير المؤلف) 

٠-|أ-‏ نافذة نحاسية تقع فى ركن المسجد مواجهة لميدان القلعة. (تصوير المؤلف) 

ب- مصبعات معدنية فى بحر النافذة. (تصوير المؤلف) 

ج آفاريز طولية على جانبى النافذة. (تصوير المؤلف) 

د- مضلع إشى عشرى يماثل النافذة السابقة. (تصوير المؤلف) 

-١‏ بوابة من الحديد فى مواجهة مسجد السلطان حسن. (تصوير المؤلف) 

۲- بوابة من الحديد خلف المسجد بالقرب من ميدان القلعة. (تصوير المؤلف) 

۳- جزء من التنانير المعدنية بالمسجد. (تصوير المؤلف) 

4-|- نافذة فی سبیل أم حسین ۲۹۹٠ھ‏ / ١٥۱۸م.‏ (تصوير المؤلف) 

ب- فروع نباتية تنتهى من أسفل بوحدات زهرية مروحية. (تصوير المؤلف) 

ج - الكنار الزخرفى المحيط بالنافذة» وعقود سفلية تسمح بتناول كيزان الشرب. 

(تصوير المؤلف) 

-۵٥‏ أ - سبیل أحمد باشا ١۲۸١ه‏ / ١٠٦۱۸م.‏ بالحسين. (تصوير المؤلف) 

ب- زخارف متقاطعة مستوحاه من زخارف الرينسانس بعصر النهضة. (تصوير المؤلف) 

ج مقارنة بين وحدة إسلامية بالسبيل وزخارف الرينسانس بإيطاليا. (رسم المؤلف) 

-٦‏ أ- نافذة فی سبيل آم عباس ۱۲۸١‏ ه / ٤١۱۸م‏ بالصليبة. (تصوير المؤلف) 

ب- تفاصيل أشغال النحاس توضح طبق من الفاكهة وزخارف من الروكوكو. (تصوير المؤلف) 

ج استخدم الفنان عناصر زخرفية من الروكوكو مثل أوراق الأكانتس والزخارف القوقعية. (تصوير 
المؤلف) 

د- تفريعات نباتية تحتضنها أوراق الأكانتس. (تصوير المؤلف) 

۷- نافذة فى الكتاب الملحق بسبيل أم عباس من الحديد المشغول. (تصوير المؤلف) 

۸- لقطة فوتوغرافية مقرية لايضاح الزخارف المنحنية المتشابكة بالنافذة. (تصوير المؤلف) 

۹-|أ- نافذة فى سبيل الشيخ صالح أبو حديد ١۸١١ه‏ / ۱۸1۷م. (تصوير المؤلف) 

ب- تفاصيل زخرفية من النافذة من النحاس المسبوك. (تصوير المؤلف) 

ج- وحدة زخرفية نباتية مسبوكة أيضا . (تصوير المؤلف) 

۰٠-أ-‏ سبیل آم على الصغير المعروف بسبیل أولاد عنان ١۱۲۸ھ‏ / ۱۸1۹م. نقلا عن: 

Mercedes Volait[1989]. Ambroise Baudry: L'Egypte d'un Arctitecte, Paris Gallimard 

ب- ستارة من النحاس تغشى أحد شبابيك السبيل. (تصوير المؤلف) 

ج عقد على شكل حدوة الفرس يحتوى على زخارف أرابيسك من النحاس. (تصوير المؤلف) 

١-أ-‏ السقيفة التى تتقدم مدخل قصر الجزيرة بالزمالك ۷۹١١ه‏ / ١١۱۸م.‏ (تصوير المؤلف) 
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ب- عقد مقصص على شكل حدوة الفرس بمدخل القصر. (تصوير المؤلف) ‏ 

ج- عقد آخر مقصص رشيق بالسقيفة المصنعة من الحديد المصبوب. (تصوير المؤلف) 
د- بانوه زخرفى فى السقيفة الخلفية المطلة على حديقة القصر. (تصوير المؤلف) 
۲-آ- عقد نصف دائرى به نحاس مشغول بالمدخل الرئيسى. (تصوير المؤلف) 

ب- إفريز رأسى حول الباب الرئيسى للقصر. (أسلوب تلقيطى). (تصوير المؤلف) 


4٤‏ -آأ- بوابة باریس بقصر عابدین ۱۲۸۰ھ / ۳٦۱۸م.‏ (نقلا عن کارت بوستال) 

ب- بانوه من الحديد المشغول بأحد هوايات بوابة باريس. (تصوير المؤلف) 

-٥‏ مظلة فوق كابولين من الحديد بمدخل سلم الأرو فى قصر عابدين. (تصوير المؤلف) 

1-آ- الجزء الثابت من باب قاعة هدايا الرئيس مبارك. (تصوير المؤلف) 

ب- الجزء المتحرك من باب قاعة هدايا الرئيس مبارك. (تصوير المؤلف) 

۷- باب يطل على حديقة القصر من الحديد المشغول. (تصوير المؤلف) 

۸- أحد الأبليكات الحائطية لالإضاءة حول مخارج بوابة باريس. (تصوير المؤلف) . 

۹- إحدى نوافذ إدارة المتحف أو القائد العسكرى. (تصوير المؤلف) ) 
٠‏ ۲- قصر الزعفران (داخل جامعة عین شمس) ۱۲۸۰- ۱۲۹۳ ه/ ۱۸١١‏ - ۱۸۷۸م. (تصوير المؤلف) 
-١‏ مدخل القصر وباب من الحديد المشغول. (تصوير المؤلف) ) 

۲“ آحد شرفات القصر ويها زخارف من الحديد المشغول. (تصوير المؤلف) 

۲سح قصر السکاکینی بالظاهر ١٠۱۲ھ‏ / ۱1۸۹۷م. )ãiقlںا‏ عù (Mercedes Vo1ait‏ 

١-|أ-‏ بوابة من الحديد المشغول بالقصر. (تصوير المؤلف) 

ب- لقطة مقرية للجزء الأيسر من البوابة لايضاح بعض التفاصيل. (تصوير المؤلف) 

٥-|آ-‏ قصر الأمیر محمد علی ۸-۱۳۱۹٤۱۳ھ‏ / ۱۹۲۹-۱۹۰۰م. (تصوير المؤلف) 

ب- الضلفة اليمنى من الباب الرئيسى المصفح بالنحاس. (تصوير المؤلف) 

ج- مسمار زخرفى مضلع يتوسط الباب الرئيسى بالقصر. (تصوير المؤلف) 
١٠-أ-‏ باب من الخشب. القرن الثالث عشر. متحف القسطنطينية. (نقلا عن أرنست كونل: القن 
الإسلامى) 

ب- باب المسجد الداخلى بقصر الأمير محمد على. (تصوير المؤلف) 

۷“ باب مصفح ببرج الساعة داخل القصر. (تصوير المؤلف) 

۸- ا باب مصفح فی أحد أجنحة القصر. (تصوير المؤلف) 

ب- مضلع نجمى مكفت بالفضة إشى عشرى بالباب. (تصوير المؤلف) 

ج- دفاقتين من النحاس المصبوب المفرغ أعلى الباب. (تصوير المؤلف) 
۹- أ واجهة متحف الفن الإسلامى ١۱۳۲ھ‏ / ۱۹°۴م. )نةا (Mercedes Volait jz‏ . 
ب- النوافذ الثلاثة الموجودة فى الواجهة الجنوبية. (تصوير المؤلف) 
ج- نافذة من الحديد المشغول تأخذ شكل حنية بارزة. (تصوير المؤلف) 

“٠‏ إحدى بوابات معهد الموسيقى العربية بشارع رمسيس ١١٤١١ه‏ / ١۱۹۲م.‏ (تصوير المؤلف) 
١-|أ-‏ بوابة جمعية المهندسين. شارع رمسيس ١٠٠٠ه‏ / ١۱۹م.‏ (تصوير المؤلف) ٠‏ 

ب- أشغال الحديد بالدرابزين الكائن داخل مبنى الجمعية. (تصوير المؤلف) 
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١۲-آ-‏ البوابة الرئيسية بحديقة الأورمان ۸١١١ه‏ / ۱۹۲۸م. (تصوير المؤلف) 

ب- بوابة کنيسة کل القدیسین. دیریی. إنجلترا . القرن ۱۸ م. (نقلا عن ۲)1ه)؟) 

ج- جزء ثابت من بوابة الأورمان يحده مواسير ضخمة مجدولة. (تصوير المؤلف) 

د- أحد المضلعات النجمية الثمانية داخل إطار الجزء الثابت. (تصوير المؤلف) 

ه- كنار أو بانوه يحيط بالمضلعات النجمية. (تصوير المؤلف) 

و- فرانتون أو قممة متحركة مع الباب فى حديقة الأورمان. (تصوير المؤلف) 

١-أ-‏ البوابات الثلاثية بمدخل مكتبة القاهرة الكبرى. (تصوير المؤلف) 

ب- الباب الأوسط من المجموعة الثلاثية من الحديد المشغول. (تصوير المؤلف) 

ج- أحد البابين الصغيرين ذو ضلفة واحدة. (تصوير المؤلف) 

٤٠-|أ-‏ البوابة الجانبية بجامعة القاهرة (تطل على شارع ثروت) من الحديد المشغول. (تصوير المؤلف) 
ب- فرانتون أعلى البوابة ويتضح به الطراز الاسلامى التلقيطى. (تصوير المؤلف) 

ج- لوحة إعلانات من الحديد المشغول داخل الجامعة. (تصوير المؤلف) 

(Cynthi Myntti jع جزء من بوابة قصر فؤاد سراج الدین ۱۹۰۸م طراز قوطى مستحدٿ. (نقلا‎ -٥۵ 
نماذج من الحديد على الطراز القوطى. (نقلا عن إيشهايم: طرز الحديد الزخرفى)‎ -1 
۷-أ- كلية التربية الموسيقية بالزمالك (فيلا توفيق). (تصوير المؤلف)‎ 

ب- مقصورة طرفية والطراز القوطى بالفيلا. (تصوير المؤلف) 

ج- بوابة الكلية الرئيسية من الحديد المشغول على الطراز القوطى. (تصوير المؤلف) 

د- جزء من السور الخارجى للكلية. ووحدات من الطراز القوطى. (تصوير المؤلف) 

۸- آ- أحد المبانى الخديوية. شارع عماد الدين بالقاھرة. )نaلb (Cynthi MJYntti jc‏ 

ب- جزء من باب من الحديد المشغول وطراز الباروك بالمبانى الخديوية. (تصوير المؤلف) 

١-۹‏ أحد البوابات الكبيرة من الحديد المشغول (الباروك) بالمتحف المصرى. (تصوير المؤلف) 
ب- لقطة توضح الفرانتون العلوى بالبوابة. (تصوير المؤلف) 

ج وريدات مشكلة من الحديد بأسلوب السباكة. (تصوير المؤلف) 

د- رؤوس أسود محورة زخرطيا فى جزء من تفاصيل البوابة. (تصوير المؤلف) 

ه- جزء من سور المتحف. وأشكال رمحية ونجوم. (تصوير المؤلف) 

٠-|أ-‏ بوابة مدرسة على عبد اللطيف. جاردن سيتى. طراز الروكوكو. (تصوير المؤلف) 

ب- اسكرول من البوابة يحيط به أوراق نباتية على نمط الروكوكو. (تصوير المؤلف) 

۱- باب على طراز الروكوكو يقع بمنزل ٠١‏ شارع كامل صدقى (الفجالة(. (Cynthi Myntti ù bai)‏ 
۲- طراز الديكو. ١ء‏ شارع شريف. وسط البلد . (تصوير المؤلف) 

۲س طراز الديكو. ١١‏ شارع بيروت - مصر الجديدة. (تصوير المؤلف) 

-٤‏ طراز الديكو. ٠١‏ شارع سراى الجزيرة. (تصوير المؤلف) 
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-١‏ أبو الحمد محمود فرخلى: 
۲-أبوص الح الألضى: 
أحمد عبد الفتاح يدير: 
٤-د.اح‏ م دفکری: 
م-د.اح م دفکری: 
-د. امد فکری: 
۷-د. اح م د‌فکری: 
۸-أرتنست> ونل: 
٩-الس‏ ياد طه الس يد: 
١٠-آلفغفريد.ج.بتالرة:‏ 


١ا¬أوقطاأاأاىأص‏ _ لان: 


۳--د. ج اد طه: 


۳ جاس تون ةذ ب يت: 
٤‏ ج اں تشونذييیيت: 
-٠١‏ جمال عبد الرحيم إبراهيم: 


-٦‏ د. حسن الباشا وآخرون: 


المراجع العربية 

الدليل الموجز لأهم الآثار الإسلامية والقبطية. كلية 
الآثار - 
الفن الإسلامى. أصوله. فلسفته. مدارسه - دار 
المعارف. 

نشأة الجامعة الملصرية (جامعة فؤاد الأول ) - مطبعة 
جامعة طفؤاد. 

مسجد الجامع بالقيروان . مطبمة المعارف ومكتباتها 


جامعة القاهرة ۰ 


بمصر . 

مساجد القاهرة ومدارسها . المدخل . دار المعارف 
بالأسكندرية. 

مساجد القاهرة ومدارسها ‏ الجزء الأول ۔ العصر 
الفاطمى ‏ دار المعارف بمصر . 

مساجد القاهرة ومدارسها الجزء الثانى ۔ العصر 
الأيوبى ‏ دار المعارف بمصر. 


الفن الإاسلامىء ترجمة: د. احمد موسی ۔ دار صادر. 


بیروت 

الحرف والصناعات فى مصر الإسلامية ۔ الهيئة 
الملصرية العامة للكتاب. 

الكنائس القبطية فى مصر. الجزء الأول. ترجمة: 
إبراهيم سلامه - الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

فنون الترك وعمائرهم ‏ ترجمة: أحمد عيسى ۔ مركز 
الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية ‏ استانبول 
معالم تاريخ مصر الحديث . دار الفكر العريى ٠‏ 

دليل موجز للآثار المصرية. ترجمة:د. زكى محمد 
حسن . مطبعة دار الكتب ) 


كنوز الفاطميين. ترجمة: د. زكى محمد حسن ۔ مطبعة . 


دار الكتب. 

الفنون الزخرفضية الإسلامية فى المصر الأيوبى 
والمملوكى . كلية الآثار. جامعة القاهرة. 

القاهرة. فنونها وآثارها۔ مؤسسة الأهرام . 
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۷-> سن الهواری : 
۸- حسن ع بيد الوهاب: 
۹-دو م اندكد: 
١-د.رييع‏ حامد خليفة: 


١‏ رۋوف > بي 

۲- د. زکی محمد حسن : 
۳- د. زکی محمد حسن : 
٤-د.‏ زکی محمد حسن : 
۵٥-د.س‏ عاد ماهر: 
٣‏ د. سعید عبد الفتاح عاشور: 


۷- دس لد کریم: 


۸- شحاته عیسی إبراهيم: 
د. عاصم مح مل رزق: 


:- عيد الرحمن الرافعى 

١۳-د.‏ عبد العزيزصلاح سالم : 
على م ,ارك : 
“علىبه جت 
ومسيوالبيرجبرائيل : 
٤-د.فريد‏ شش افعى : 


٥-د.کمال‏ ‌الدین سامح : 


-٦‏ مانويل جوميث مارينو: 


رسالة فى وصف الآثار المصرية. 

تاريخ المساجد الآثرية ‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب 
الفنون الإسلامية . ترجمة: أحمد عيسى ۔ دار المعارف. 
فنون القاهرة فى العصر الإسلامى ۔ مكتبة نهضة 
الشرق. 

دليل المتحف القبطى - مصلحة الآثار. وزارة الثقافة 
الصين وفنون الإسلام ۔ دار الرائد العربى. 

أطلس الفنون الزخرفية - دار الرائد العربى. 

فنون الإسلام دار الرائد العربى. 


مساجد مصر وأولياؤها الصالحن ۔ الجزء gee‏ 0 . 


المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 

مصر فى العصور الوسطى منذ الفتح العربى حتى الغزو 
العثمانى ‏ دار النهضة العربية. 

القاهرة عمرها ٠١‏ ألف سنةء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. 

القاهرة . الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

معجم مصطلحات العمارة والفنون الإسلامية. مكتبة 


مدبولی 
عصر إسماعیيل ۔ الجزء الثانی - مطيعة النهضةء شارع 
عبد العزيز . 


الفنون الإسلامية فى العصر الأيوبى ‏ الجزء الأول ۔ 
التحف المعدنية ۔ مركز الكتاب للنشر . 

الخطط التوفيقية الحديثة. الجزء الثالث. 

حفريات الفسطاط . دار اللآثار العربية. 


العمارة العريية فى مصر الإسلامية ‏ الهيئة المصرية . 


العامة للكتاب. 
العمارة الإسلامية فى مصر ۔ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. 


الفن الإسلامى فى أسبانيا .ترجمة: د الطفى عبد البديع ود. 
السيد محمود عبد العزيز. الدار المصرية للتأليف والترجمة. 
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۷- د. محمد عبد العزیز مرزوق: 


۸- د. محمد عبد العزیز مرزوق: 


- د. محمد محمود يوسف : 


۰٠-د.‏ محمد مصطفی: 


١؟-‏ مح مgودأحمد:‏ 


۲- د. محمود حامد الحسيتى: 


الفنون الزخرفية فى العصر العثمانى ‏ الهيئة المصرية 


العامة للكتاب. 
الفن الإسلامى. تاریخه وخصائصه 5 مطيعة سعد . 
بغداد. ٠‏ 


محاضرات تاريخ الاختصاص. تمهيدى ماجستير ‏ كلية 
الفنون التطبيقية. 

متحف الفن الإسلامى ۔ مطبوعات متحف الفن 
الإسلامیى. ) 

تاريخ ووصف مسجد المغفور له محمد على باشا الكبير. 
مطبعة دار الكتب. 

الأسبلة العثمانية بمدينة القاهرة ۱۷۹۸-١١١١‏ م. مكتبة 
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إصدارات وزارة الثقافة . المجلس الأعلى للآثار 
-١‏ دليل التحف القبطى 
۲- دلیل متاحف قصر عابدین 
۳ دلیل متحف فصر محمد علی 


٠٠٠٠ دليل الآثار الإسلامية  الإصدار الأول سنة‎ -٠٥ 


إصدارات وزارة الأوقاف 


-١‏ مساجد مصر. الجزء الأول 


إصدارات مصلحة المساحة 


-١‏ فهرس الآثار الإسلامية. 
-٣‏ خرائط القاهرة الأسلامية 
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و روو 


: احمد سعید عثمان یدر‎ -١ 
: -د.أمال العممرى‎ 
: آأمال جورجی شحاته‎ ٣ 

£ امانی عویس آمین صالح : 


: د. سوسن سلیمان یحیی‎ -٥ 
: طه عيد القادر يوسف‎ -٦ 


۷ د. مح مد على 


۰-د. تییل على يبوسف : 


الرسائل الجامعية 


o 


ماجستیر 


دکتواره 


دکتواره 


التطور المعمارى والعمرانى بالقاهرة من عهد 


محمد على إلى عهد إسماعيل. كلية الآثار. ‏ 


قسم إسلامى. جامعة القاهرة. 

الشماعد فى مصر الإسلامية من الفتح العربى 
حتى نهاية دولة المماليك. كلية الآثار. قسم 
إسلامى. جامعة القاهرة 

التأثيرات الإسلامية الفنية على التحف المعدنية 
الكنسية فى ضوء مجموعة المتحف القبطى . 
كلية الآثار. قسم إسلامى . جامعة القاهرة. 
منشآت الأمير سليمان أغا السلحدار. دراسة 
أثرية معمارية . كلية الآثار. قسم 
إسلامى.جامعة القاهرة. 

عمائر المرآة فى العصر العثمانى. كلية الآثار. 
قسم إسلامى. جامعة القاهرة. 


الأبواب المصفحة فى عهد السلطان حسن. كلية ‏ 


الآثار . قسم إسلامى ۔ جامعة القاهرة. 


أشغال المعادن فى القاهرة العثمانية فى ضوء 
متاحف القاهرة. وعمائرها الأثريةء كلية الآثار ۔ 


قسم إسلامىء» جامعة القاهرة. 

تطور نظم العمارة فى أعمال محمد على الباقية 
فى مدينة القاهرة كلية الآثارء قسم إسلامى. 
جامعة القاهرة. 

العمارة الإسلامية فى مصر خلال القرن التاسع 
عشر. أسرة محمد على بالقاهرة ۔ ۱۸۹۹-۱۸۰۵ 
كلية الهندسةء قسم الهندسة المعمارية. جامعة 
القاهرة. 

الأسس الفنية لأشغال الحديد فى مساجد 
القاهرة الآثرية وإمكانية تطبيقها فى المسجد 
الحديثة. كلية الفنون التطبيقية . جامعة حلوان. 
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11- Tomraz ,Nihal .S: M.A Ninetheeth Century Cairene Houses and 1978 
Palaces -Cairo , The American University 


in Cairo press 
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1987 


1974 


1969 


1935 


1976 


1975 


1907 


1993 


المراجع الأجنبية 


The semicircle of Ottoman Sabils international 
Congress, of Turkish Art , Cairo. 

Origin of Islamic Art, Faculty , of Archaeology, 
University of Cairo 1974 

Survey of Pertain Art , vol IV 

Early Muslim Architecture , part | -Oxford press 
at the clarendon press . 

Paris along the Nile , Architecture in Cairo from 
the Belle Epoque 

Decorative Ornamental Iron , Faculty of Applied 
Arts . 

Geometric Concepts in Islamic Art, World of Is- 
lam Festival publishing company. 
Objects Ccuivre , R/ep/etive ) 
Diepigraphia Arabe . 

Alnam du Mus’ee Arabe du Caire 
Iron work ,part III Victoria & Albert Museum the 
Artistic working of Iron in Great Britain from the 
earliest times . 

The French interior in the Eighteenth Century. 
The Mamlouk Blazons , Lectures in Faculty of 
Archaeology , Cairo University , 1975 

Le Caire - Alexandrie . Architectueres Eu- 
ropeennes 1850-1950 

Le Caire - Citadelles & Mazenol!. 

Manual d’art Muscleman , Tom II Paris . 1907 
Kairo Stadt und Architiktur in Zeitalmer des EU- 
ropaischen Kolonialismus, vilag Ernst wosmuth 
Tubinen Detusche Arch alogisches . 

The English Archive of Design and Decoration 
Early Twentieth Century Islamic Architecture in 
Cairo : the American University in Cairo Press . 
1993 


Chronologigue 
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1—- Adel .sh.Alaam: 


2- Albrecht: 


3- Aurthter. U. pope: 
4- Creswell: 


5- Cythia Myntti: 

6- Harry Echheim: 

7- Issam El Saied and 
Ayse Parman: 

8- Jaston Wiet: 

9- Jaston Wiet: 

10- J. Starkie Gardner: 
11- John White head: 
12- Mechel Mainke: 


13- Mercedes Volait: 


14- Mercedes Volait: 
15- Megon: 


16- Mohamed Scharabi: 


17- Satfford Cliff: 
18- Sakr-Tarek: 
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إهداء O.‏ 
تصدير Va‏ 
مقدمة ت ت ت ت ت ت ت ت ت Q‏ 


الفصل الأول: اشغال المعادن ذات النمط الثابت منذ ما قبل الفتح العربى بمصر 


وحتى نهاية الدولة الاخشيدية من (۸-۲۱١۳ه)‏ إلى ooo )م۹٦۹ - ٦٤۲(‏ 
أولا: ما قبل الفتح العربى: أواخر العصر القبطى بمصر. e‏ 
ثانياً: فجر الاسلام: حفريات الفسطاط -قبة الصخرة ۹( 
ثالثا: عصر الطولونين: مسجد أحمد بن طولون YA‏ 

الفصل الثانى: اشغال المعادن ذات النمط الثابت فى العصر الفاطمى بعصر 

من (۸١۹۷-۴۳۰٥ه)‏ إلی ۱۱۷۱-۹۰۹ م) a‏ 
أولا: الاسوار والبوابات: باب زويلة - باب النصر - باب الفتوح ... n‏ 
ثانياً: المساجد: الجامع الازهر - مسجد الصالح الطلائع ۷ 
ثالثاً: المشاهد: المشهد الحسينى ل 

الفصل الثالث: أشغال المعادن ذات النمط الثابت فى العصر الايوبى 

من ٤۸ - ٥٦۷(‏ ه) إلى (۱۱۷۱ - 0م( E‏ 
أولا: المشاهد: مشهد الامام الشافعى E‏ 
ثانياً: اضرحة:ضريح الصالح نجم الدين ا 


الفصل الرابع: اشغال المعادن ذات النمط الثابت فى عصر دولة المماليك 


من 1٤۸(‏ - ۹۲۳ ه) لی (۱۲۵۰ - ۱۵۱۷م). ا 
١-عصر‏ دولة المماليك البحرية من ٦٤۸(‏ - ٤۷۸ه)‏ إلى .(pITAY -— ٠٠٠١(‏ .4 
أ- الابواب المصفحة: EQ‏ 
قبة ومدرسة السلطان قلاوون -خانقاه بیبرس الجاشنكير - جامع الامير الاس - مسجد السلطان حسن . 
س النوافذ اوالمصبعات المعدنية فی دولة المماليك البحرية: و 


المدرسة الظاهرية - قبة ومدرسة وبيمارستان قلاوون - مدرسة ومسجد سلار والجحاولى - المدرسة 
الطيبرسية - مدرسة وقبة سنقر السعدى (حسن صدقة) - سبيل الناصر محمد بن قلاوون - خانقاه 
شيخو - مسجد الطنبغا الماردانى - مسجد السلطان حسن . 


۹ 


ج- التتانير المعدنية: VN‏ 
طارة من النحاس بالمتحف الاسلامى - تنور باسم قيسون الناصرى - تنور باسم السلطان حسن - تنور 
آخر باسم السلطان حسن - تنور باسم السلطان شعبان. 

د- مطارق الابواب: Nea‏ 
المدرسة الظاهرية - مدرسة وقبة وبيمارستان قلاوون - مدرسة المؤيد ومنقولة من مسجد السلطان حسن 

- ضريح السلطان حسن . 


۴ عصر دولة اميك الجراكسة من (۷۸4 - ۲۳م) إلى (۱۳۸۲ -0۱۷م(. --------- Nf.‏ 
آ- الابواب المصفحة: Nooo‏ 
مدرسة وخانقاه السطلان الظاهر برقوق - مدرسة اينال اليوسفى - مدرسة عبد الغنى الفخرانى (مسجد 
البنات - مدرسة القاضى عبدالباسط - المدرسة الاشرفية - خانقاه الاشرف برسياى بالصحراء - مدرسة 
وحوض قجماس الاسحاقى - مسجد الغورى . 


ب- النوافذ المعدنية: ا 
مدرسة السلطان الاشرف برسبای - سبيل وكتاب قايتباى - المدرسة اليوسفية - مدرسة محمود الكردى . 
ج- التنانير المعدنية: ا 


تنور باسم القاضی عبدالباسط - ثريا باسم قایتبای - تنور فى عهد قانصوه الغورى - تنور عليها توقيع 

السنانى - تنور السلطان فى عصر قانصوه الغورى . 
اھ مقارع الابواب: ق 

مسجد محمود جمال الأستادار - مسجد جانى بك - مدرسة وحوض قجماس الاسحاقى - مسجد . 


الغورى . 


الفصل الخامس: اشغال المعادن ذات النمط الثابت فى العصر العثمانى: 


A+ 0-۱0۱۷) Ca ۲۲ +*- (‏ م(. IY‏ 
أ- الابواب المصفحة: ت )۱۱ 

-١‏ اسلوب الاشرطة. 

۲- اسلوب الوريدات . 


€ اسلوب البخارية وقطاعاتها : مسجد عثمان کتخذا - السيدة زنيب . 


ب- الشبابيك المعدنية: ا ا n‏ 
-١‏ الشبابيك المعدنية بالمساجد: ۷ 


- المصبعات المعدنية فى القرن ١١‏ م. 

- المصبعات المعدنية فى القرن ۷١م‏ . 

- جامع محمود مجرم - جامع محمد بك ابو الدهب . 

۹ > > ---------- شبابيك الاسبلة العثمانية:‎ -٣ 
. الاسبلة ذات النمط المحلى - الاسبلة ذات التأثير التركى - دخحلات شبابيك التسبيل‎ 


1۷۰ 


أولاً: التغشية باسلوب المصبعات المعدية: >-> 
-١‏ آ- مصبعات يتخللها لفظ الحلالة (الله) - سبيل خحسروباشا - سبيل اوده باشا. ) 
۲- ب- مصبعات تتقاطع فى مكعبات مشطوفة - سبيل ابراهيم المنسترلى - سبيل الست 
صالحة. 

ج - نوافذ ذات مصبعات من الحديد 

ثانياً: نوافذ بها عنصر البخاريات: 0( 
النمط الأول: سبيل السلطان محمود - سبيل وكتاب السلطان مصطفى . 

النمط الثانى : سبيل حسين الشعيبى . 

ثالثاً: شبابيك اسبلة تعتمد على اشكال العقود الثلاثية او المتقاطعة ۷ 
-١‏ شبابيك اسبلة تعتمد على اشكال ثلاثية (سبيل عبدالرحمن كتخذا - سبیل الشے 

مطهی) ) 

۲- شبابيك من عقود متقاطعة (سبيل على كتخذا المعروف بسبيل جنبلاط) 
رابعاً: شبابيك اسبلة عثمانية على الطراز الت ركى. E‏ 
سبيل السلطان مصطفى - سبيل رقية دودو - سبيل نفيسة البيضاء. 


الفصل السادس: اشغال المعادن ذات النمط الثابت فى عهد اسرة محمد على 


من (۱۲۹۰۹-۱۲۲۰ه) إلی (۱۸۰۰ - ۲٥۱۹م). ۱٩۱‏ 
-١‏ عهد محمد علی (۰۹-۱۲۲۰٣۱۲ه)‏ (٥۸-۱۸۰٤۱۸م) a‏ 
المدرسة المحلية - المدرسة العثمانية - الطراز الرومى ) ) 
أولاً: المساجد: جامع محمد على - جامع سليمان اغا السلحدار ۳ 
ثانياً: الاسبلة: التى اقيمت فى عهد محمد على: ا 
سبیل محمد بالعقادین - سبیل محمد على بالنحاسین -سبیل حسن اغا ارزنکان - سبیل سلیمان اغا 
السلحدار. ) 

۲- من عهد ابراهیم الى الخدیو اسماعیل من (۱۲۹۹-۱۲۹۰ه) إلی (۸٤۱۸۷۹-۱۸م)‏ 
- المدرسة الأوربية. (YY‏ 


- التأثيرات المعمارية الاوروبية على القاهرة فى القرن التاسع عشر. 
- الاتجاه إلى الاقتباس من مختلف الطرز (الطراز التلقيطى). 


اولاً: مبانى دينية: ا Vn‏ 
مسجد درویش العشمارى - مسجد الشيخ صالح - مسجد الرفاعى 
ثانياً: مبانى خيرية: ۱۷۹ 


سبيل ام حسين - سبيل والدة مصطفی فاضل - سبیل احمد باشا - سبیل وکتاب ام عباس - سبیل 
ثالثا: القصور الملكية: س AY ooo‏ 
قصر الجزيرة - قصر عابدين - سراى الزعفران 


۷1 


۳- الفترة من عهد توفيق وحتى زوال الملكية ٠۸۷۹(‏ - 140م( 1 
- التيارات الاجنبية فى الفن والعمارة فى اواخر القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين. 


- تطور اشغال الحديد فى مصر فى النصف الاول من القرن العشرين. PV‏ 
اول مبانی دينية YAN‏ 
مسجد سيدى المحمدى - مسجد الحنفى . 

ثانياً: القصور: N‏ 
قصر السکاكينى - قصر الامير محمد على 
ثالثا: مبانى للمنفعة العامة والخاصة س ت ت م ق 
- مبانی عامة تتبع طراز اسلامى. 

٠‏ اسلوب يعنى إنعاش الطراز الاسلامى (متحف الفن الإسلامى - معهد الموسيقى العربية - جمعية 
المهندسين) . ا م 0 
٠‏ اسلوب اسلامى آخذ روح العصر (حديقة الاورومان). NV‏ 
٠‏ اسلوب اسلامى تلقيطى (مكتبة القاهرة الكبرى - جامعة القاهرة). TIA‏ 
۵ طراز باروك اسلامی. ۰ 
- الطرز الاوروبية فى العمار واشغال الحديد. ۷ 
٠‏ الطراز القوطى: (قصر فؤاد سراج الدين - كلية التربية الموسيقية بالزمالك). e‏ 
© طراز الباروك: (المبانى الخديوية بشارع بعماد الدين - المتحف المصرى). 0۷ 
# طراز الروكوكو: (مدرسة على عبد اللطيف الاعدادية بجاردن ستى - ٠١‏ ش كامل صدقى): ------ YY‏ 
طراز الديكو والتعبيرية: (منزل ٤١‏ شارع شريف - منزل ۲٤‏ شارع سراى الجزيرة - منزل ۳ شارع 
رشدی بهلیوبولیس) ا E‏ 
خاتمة ا ت 0 
فنهرس المصطلحات الفنية م لاع 
فهرس الاشکال ق 
المراجع العربية والاجنية ا ت ت ت 0۹ 


ولي لطباعة والنشر 


7 & 10 شارع السلام أرض اللواء المهندسين 
تليفون : 3256098 - 3251043 


